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 قدمة الم

البشر نحو  هادي و كلام الله المجيمو القدرآن هو الكتاب السماوي 

 .المنيا والآخرةفي سعادة ال

، وتماسك الكلمات ،  و انسجام التعابير، والبلاغ  ،  الفصاح إن 

، جعل القدرآن الراقي ةحتواها  الإضاف  إلى ةعانيها العالي  وب

 .، لا ةثيل له فريمًاكتابًا 

لذلك ، ةن المفيم لجميع البشر ، وخاص  ةسلمي العالم ، أن 

هذا الكتاب المقدمس بعمق وأن يمرسوا جميع أبعاده  يتمبروا في

 .عالي  بعناي 

في ةجال شرح وتفصيل الموضوعات القدرآني  نجم ثلاث  علوم 

 :ةهم 

 تفسير القدرآن. 1

 القدرآن تأويل. 2

 .القدرآني العلوم . 3
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تفسير القدرآن يعني شرح ةحتوى آيات القدرآن في ضوء الآيات 

 .وقوة الفكر والأحاديث الإسلاةي الأخرى 

 

المفهوم الظاهر القدرآن هو بيان تلك الآيات التي لا يقدصم  أويلوت

 .حقديقد  أخرى  بل تشير ، بمليل القدرائن و الشواهم ، الى،  ةنها

 :ةن سورة فتح 11في الآي  " الله يم"على سبيل المثال ، وردت كلم  

ما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم"
ّ
 الذین یبایعونک ان

ّ
 ".ان

 

أن الله ليس  و البراهين العقدلي  ،ةن الأدل  المروي  ، بما أننا نعلم 

 
ً
، ( بالمعنى المادي والطبيعي)جسماني وليس له يم جسمانيا جسما

هذه إشارة ". "يم"، ولفظ   ة اللهدر ق هو" يم الله"فنجم أن ةعنى 

 .ةظهر ةن ةظاهر القدوة، لأن اليم إلى القدمرة 

على غير ةا هو الظاهر ةنها ي  الآ الآي  يعني حمل  أويلوبالتالي فإن ت

 .بمليل القدرائن و الشواهم الروائي  و العقدلي 

 

إلى ةجموع  ةن التخصصات تشير فهي العلوم القدرآني  و أةا 

 :ضوعات تتعلق بالقدرآن ، ةثلالعلمي  التي تتناول ةو 
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 .الله سبحانه و تعالى و أنه كلام اللهالقدرآن  ستنادإثبات ا -

 .تاريخ القدرآن -

 .كتب  الوحي -

 .إثبات عمم تحريف القدرآن -

 .ترتيب القدرآن -

 .خلود القدرآن -

 .أنواع القدراءات -

 .حقديقد  الوحي وأنواعه -

 .الإعجاز القدرآني -

 

 معجزة القرآن

 

 .كتابنا السماوي أنه ةعجزة ةن سمات
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خارق لا يستطيع البشر العاديون فعله ، ولا  هي أةر" المعجزة"

و لا يقدمر على  يمكن فعله بأدوات وةهارات طبيعي  ةعروف  ، و

 . بالإرادة الإلهي  لإثبات شرعي  رسال  الأنبياء والرسل الاتيان به الا

 

أو  ام بها قميسإذا ق" كراة "تسمى ةثل هذه الأعمال الخارق  و 

( ع)ةثل الأئم  المعصوةين ( غير الأنبياء)الله  ولي ةن أولياء

لا تتحقدق إلا أيضا كراة  و ال . الله عرفان و المخلصون ةن عبادوال

 .بإذن الله

والفرق الوحيم بينهما . لذلك فإن طبيع  المعجزات والكراة  واحمة

عليهم ) هو أن المعجزات تحمث لإثبات نبوة ورسال  الأنبياء

 .ه الميزة، في حين أن الكراة  لا تملك ةثل هذ( السلام

 

وةن الأسباب التي تثبت نبوة نبي الإسلام العظيم محمد بن عبم الله 

 .القدرآن الكريمو هي ةعجزاته وفي ةقدمةتها ةعجزته الخالمة ( ص)

أبمي  ، فإن  هي خالمة و( ص)رسال  الرسول الخاتم وبما أن 

 .وأبمي  خالمة تكون  يجب أنأيضا ةعجزته 
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ذكر علماء المسلمين عمة ،  أن القدرآن ةعجزة ةن الله تعالىولإثبات 

 :ةنها نبذة أسباب في كتب العقديمة وتفسير القدرآن الكريم ، نذكر 

ةن قبل الواضح لهذا الادعاء هو التحمي العلمي والثقدافي  المليل

ةثل القدرآن كتاب الاتيان بلقدرآن الكريم ، الذي دعا الخصوم إلى ا

والرصان  العلمي  والمضمون  لروع والبلاغ  وا فصاح في ال

 . عميق الذي ينسجم ةع العلم و الحكم  طول التاريخال

بإتیان کتاب ةن ةثله ، و عمة ةرّات نّ القدرآن قم تحمّی الکفّار ا

 :قال 

لِ "
ْ
وا بِمِث

ُ
نْ يَأت

َ
ى أ

َ
سُ والجِنُّ عَل

ْ
ئِنْ اجْتَمَعَتْ اِلان

َ
لْ ل

ُ
هذا القُدرءانَ ق

 
ً
هِيرا

َ
وْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
 يَأت

َ
 (.88الاسراء ، " )لا

 :ثمّ تحمّاهم بأن یأتوا بعشر سور ةثل القدرآن و قال 

رَيتٍ وَادْعُوا ةَنْ "
َ
لِهِ ةُفْت

ْ
رِ سُوَرٍ ةِث

ْ
وا بِعَش

ُ
أت
َ
لْ ف

ُ
ونَ افتريهُ ق

ُ
مْ يَقُدول

َ
أ

عْتُمْ ةِنْ دُ 
َ
نْتُمْ صمِقِيْنَ اسْتَط

ُ
 (.13هود ، " )ونِ اِلله إِنْ ك

فلمّا لم یقدمروا علی ذلک ، تحمّاهم بأن یأتوا بسورة واحمة ةن 

 :ةثله و قال 
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لِهِ "
ْ
وا بِسُورَةٍ ةِنْ ةِث

ُ
ات
َ
ا ف

َ
نَا على عَبْمِن

ْ
ل ا نزَّ نْتُم في رَيْبٍ ةِمَّ

ُ
وَإنْ ك

نْتُ 
ُ
مْ ةِنْ دُونِ اِلله إِنْ ك

ُ
  (23البقدرة، . )"م صَمِقِينَ وادعوا شهُمَاءَك

ا نکصوا و ظهر عجزهم عن ةجاراته طول التاریخ ، علمنا أنّ 
ّ
و لم

ذلک ةعجزة الهی  لایقدمر علی الإتیان بمثلها البشر ، و هو 

السعادة  نحوکتاب الله النازل ةن ربّ العالمين لهمای  الإنسان 

 .الأبمی  الی یوم القدیاة 

 

 :كالتالي رآن هيالأبعاد المختلف  لإعجاز القد

جمال  والبلاغ  و الفصاح الإعجاز اللفظي ةن وجه  نظر • 

 في كتب التفسيروهذا ةا ور . التعبير
ً
القدرآني  والعلوم  د تفصيلا

 .الأبعاد الإعجازي  لكتابنا الإلهيةن بعم ك

ةعجزة اخباري  لتوقع الاحماث المستقدبلي  والتي تحقدقدت • 

كما تم شرح هذا . حسب اخبار آيات القدرآن الكريم في حينها

البيان والميزان  ةجمعةثل  تفاسير ،في العميم ةن الأيضا البعم 

و  السور ةثل سورة الروم وسورة النصر تفسيروغيرهما في 

 .غيرهما
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ت   العمدي  للحروف والكلماالإعجاز العمدي ةن حيث النسب• 

. في ةجال تنسيقدها ةب الموجودائوالآيات والسور القدرآني  والغر 

وقم وصف بعض المفسرين والكتاب الإسلاةيين هذا البعم 

 ".سع  عشرتفسير الت"ةثل  ةختلف  بالتفصيل في كتب

الإعجاز العلمي للقدرآن ةن حيث ةطابقد  آياته الكريم  ةع • 

. لإنسان في عصر ازدهار المعرف  والحكم الإنجازات العلمي  ل

همفنا في هذا المقدال هو شرح هذا البعم ةن إعجاز القدرآن 

 .الكريم

 

 الإعجاز العلمي للقرآن

 

هماي  للإنسان ديني لبالرغم ةن أن القدرآن الكريم هو كتاب 

في شؤون المنيا والآخرة ، وأنه ليس  لبشرويمثل طريق سعادة ا

 
ً
للتعبير عن الاكتشافات والاختراعات في ةجال  علمياكتابا

العلوم الطبيعي  ، ولكن في نفس الوقت ، في الآيات الواضح  

هناك ةوضوعات علمي  ورياضي  . ةن هذا الكتاب المقدمس



11 

 

 دراي  و تعطينا ةعرفتهاوفلكي  وطبي  وفلسفي  ةفصل  ، 

 .الله المجيم مكلا عميقد  ل

ةن سورة  33يشير القدرآن الكريم إلى هذه الحقديقد  في الآي  

 :فصلت

رِيهِمْ "
ُ
اقِ وَفِي سَن

َ
ف

ْ
حَقُّ  آيَاتِنَا فِي الآ

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت نفُسِهِمْ حَتَّ

َ
  ".أ

ةن هنا يقدول المكتور غرينيه ، وهو عالم وباحث ةشهور ، عن 

 :دوافعه لاعتناق الإسلام

آيات القدرآن التي كانت في ةجال العلوم لقدم درست كل "

وجمتها ةنسجم  ةع ةعطيات  الطبيعي  والصح  والطب و

العلوم الطبيعي  المثبت  في العصر الجميم ، وكنت ةقدتنعا أن 

العلوم )". ةنذ أكثر ةن ألف عامواضح  حقديقد  جاء بكان  امحمد

 (.الطبيعي  في القدرآن

 :في هذا المجال ةوريس بوكاييقدول 

  م الحميثو وضوعي  للقدرآن في ضوء العلالمشاةل  و المراس  ال "

، ( أي القدرآن والعلم)إلى فهم الاتفاق بين الاثنين تقدودنا  ، اليوم
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 لم يتمكن أي انسان آخر في ذاك الزةان علىوتوضح أيضًا  أنه 

التي تتوافق ةع  الاتيان بمثل هذا الكتاب الرائع و المباحث

 (.لقدرآن ، كتاب رائع ؛ جري ةيلرا." )اليومالعلوم الحميث  

 

***** 
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 اهتمام القرآن بالعلم
 
 

وةشتقداتها في القدرآن الكريم أكثر ةن " العلم"تكررت كلم  قم 

هذا بالإضاف  إلى إحصائيات كلمات أخرى . سبعمائ  ةرة

 .ةشابه  ةثل الحكم  والتفكير ونحو ذلك

التي نزلت على نبي " العلق"القدرآني  ةن سورة الآيات الأولى 

كتاب  وتعليم القدراءة و التتحمث عن المكرة  الإسلام في ةك  

 :، كما يلي العلوم للإنسان

ذِي"
َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
قَ  اق

َ
ل
َ
 مِنْ   «1» خ

َ
نسَان ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
خ

ق  
َ
رَم    «2» عَل

ْ
ك
َ ْ
كَ الْ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
مِ   «3» اق

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
مَ   «4» ال

َّ
عَل

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
نسَان ِ

ْ
 ".«5» الإ

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


13 

 

ةن سورة المجادل  في بيان ةنزل  العلماء  11ضا في الآي  و نقدرأ أي

 :كما يلي

مَ "
ْ
عِل

ْ
وا ال

 
وت
 
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

 
وا مِنك

 
ذِينَ آمَن

َّ
عِ اللََّّ  ال

َ
وَاللََّّ   دَرَجَات   يَرْف

بِير  
َ
 خ

َ
ون

 
عْمَل

َ
 ".بِمَا ت

 :ممح الحكماءتتثني على ةنزل  العلماء و في سورة الزةر  9الآي  و 

لْ "
 
مَاق

َّ
 إِن

َ
ون م 

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لَ

َّ
 وَال

َ
ون م 

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
ر   هَلْ يَسْت

َّ
ك
َ
ذ
َ
يَت

وا
 
وْل
 
بَابِ  أ

ْ
ل
َ ْ
 "الْ

للقدرآن على قيم  العلم والعالم ،  بالغتماشيًا ةع هذا التركيز ال

و أيضًا بتفسير وشرح الآيات المذكورة أعلاه  أئمتنا الكرامقام 

 :هاةن، وسنذكر أةثل   حمثونا بكلمات حكيم 

 (:ع)باقر محمد اليقدول الإةام 
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ةيزان  )". عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد"

 (الحكم 

لهذا السبب يعتبر التفكير ةن وجه  النظر الإسلاةي  ةن أسمى 

 (:ع)الصادق  جعفر يقدول الإةامكما  .العبادات

ر ساعة خير من عبادة سنة"
ّ
؛ 2ج  ،يالعیاش  تفسير)". تفک

؛ بحار الانوار،  2، ج يحسائبن ای  جمهور الا لا ، يالئال يعوال

 .(يجل  الم  علاةلل

 (:ص)يقدول نبي الإسلام و 

 .(الحكم  ةيزان. )أهل السماء ورثة الْنبياء يحبهمالعلماء 

 في( ص)ةن كلام رسول الله صلى  و الرواي  التالي  أيضا هي

 :نفس المصمر
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 .خلقهالعلماء أمناء الله على 

 :و يقدول الاةام الصادق عليه السلام

الناس في صعيد ( عزَّ وجلّ )إذا كان يوم القيامة جمع الله 

واحد ووضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد 

ةيزان . )العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء

 (الحکم 

 :و يقدول الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله

من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد 

زارني، ومن جالس العلماء فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما 

 .(28883كنز العمال، ح ). جالس ربي
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، و العلماءللإسلام والقدرآن بالعلم  الاهتمام الكبيرویسبب هذا 

هنري الفرن  ي الشهير ، المكتور و المستشرق  الفيلسوفيقدول 

 :لقدرآنللاسلام و ا ، عن هذا البعم القديّم بانكور 

، لمرج  أنه ( ص)لعلم بقدمر ةا دعا قرآن محمد إلى ا أحملم يمع "

لي تسعمائ  وخمسين ةرة في حواالعقدل و العلم و الفكر تم ذكر 

ا 111القدرآن ةن ةنظور "ةن كتاب ". )القدرآن
ً
 (."عالم

ن يوها، دفع  لامهذا الاهتمام البالغ بالعلم و الفكر عنم الاس

 :قوله، الشاعر والكاتب الألماني الشهير ، إلى غوته

قدائق القدرآن ةن ةعرف  حالجاهلون بالله لقدم ةنعنا الكهن  "

طريق العلم  فيقدمةنا ت كلماولكن ، وعظمته لسنوات عميمة

عظم  أحكام  أعجبتنا والمعرف  وةزقنا حجاب التعصب ،

 .أكثر فأكثرالقدرآن الكريم 
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." هتمام شعوب العالملا  اةحور القدرآن وسرعان ةا سيصبح 

 (.نفس المصمر)

***** 
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 القرآن وخلق العالم

 

 في خلق السماوات والأرض وإلى التفكير  القدرآن الكريم نايمعو 

 .قمرتهبالله و علمه و لتقدوي  الإيمان  سببا يعتبره

وةشتقداتها أكثر ةن ثلاثمائ  ةرة في  "سماءال"تكررت كلم  

 .القدرآن الكريم

في بعض الآيات النبيل  ، يُطلب ةن البشر التفكير في خلق 

ةن  191و  191في الآيتين نقدرأ على سبيل المثال ، . السماوات

 :سورة العمران

يَاتٍ "
َ َ
هَارِ لَ يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
إِنَّ فِي خ

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
ى جُنُوبِهِمْ * لِأ

َ
عُودًا وَعَل

ُ
َ قِيَاةًا وَق

َّ
رُونَ اللَّ

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
ال

قْد 
َ
ل
َ
نَا ةَا خ رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
رُونَ فِي خ

َّ
ك
َ
 وَيَتَف

ً
ا بَاطِلا

َ
تَ هَذ

ارِ  ابَ النَّ
َ
قِدنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
  ". سُبْحَان

للآيات القدرآني  التي تتحمث عن  أةثل  أخرى فيما يلي نذكر 

 :خلق العالم الطبيعي
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 آية الخلق

 :ةن سورة الأنبياء 31القدرآن الكريم في الآي   يقدول 

مَاوَاتِ " نَّ السَّ
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مْ يَرَ ال

َ
وَل
َ
تَاأ

َ
ان
َ
رْضَ ك

َ ْ
قًدا وَالأ

ْ
 رَت

تَقْدنَاهُمَا
َ
ف
َ
نَا ةِنَ  ف

ْ
ةِنُونَ  وَجَعَل

ْ
 يُؤ

َ
لا

َ
ف
َ
يْءٍ حَيٍّ أ

َ
لَّ ش 

ُ
اء ك

َ ْ
 ".الم

الرغم ةن أن الرسال  الأساسي  لهذه الآي  الكريم  هي  وعلى

للإنسان ، إلا أن  السعادة الروحي المعوة إلى الإيمان لضمان 

ا علمي  دقيقد  
ً
 .المفكرين تثير انتباههناك في الوقت نفسه نقداط

، ةوضوعان علميان عن خلق العالم الكريم  هذه الآي   في

 :كالتالي

رْضَ ا: أن الله تعالى يقدول هنا الموضوع الأول هو
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ نَّ السَّ

تَا
َ
ان
َ
قًدا ك

ْ
تَقْدنَاهُمَا رَت

َ
ف
َ
 .ف

نَا ةِنَ : أنه يقدول  الثانيو الموضوع 
ْ
يْءٍ حَيٍّ  وَجَعَل

َ
لَّ ش 

ُ
اء ك

َ ْ
 . الم

 لكنسوف نناقش عن هذا الموضوع في قسم الكائنات الحي  ، و 

 .بالتفصيلهنا ستحق المناقش  الموضوع الأول ي
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برتق ةا المقدصود : هو أنهالذي يطرح نفسه هنا  والسؤال

 ؟السماوات و الأرض و فتقدهما

رتق لقدرآن ا ةفسري فسر بعض قم العصور القدميم  ،  في

الأرض يعني نمو  رتق السماء على أنه يعني سقدوط المطر ، و

 .النباتات

 

البشري  الحميث  في علم ةع سرع  الاكتشافات  ولكن

بعم الانفجار  العالم الطبيعيخلق  ةعرف  ةراحل ، والكونيات

العظيم ، واتساع شبك  المجرات بمرور الوقت ، تم توفير آفاق 

 .واضح  لفهم هذه الآي  الكريم  ةن القدرآن

 

لهذه الاكتشافات العلمي  ، فإن العالم المادي الذي نعيش  وفقًدا

فيه ، ةنذ ةا بين ثلاث  عشر إلى خمس  عشر ةليار سن  ، كان 

أصغر بكثير ةن الذرة  في جسيمبشکل ةضغوط جما  ةمةجا

، وةع " Singularity"وأكثر سخون  ةن الشمس ، يُطلق عليه 
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انفجار ذلك الجسيم في وقت الانفجار العظيم ، ولم عالمنا 

 .لماديا

 

 

 

تمكن العلماء حتى الآن ةن تقدميم ةعلوةات حول تكوين الكون 

الانفجار بعم  )10 -43(  ثاني  13إلى قوة ناقص  11ةن وقت 

 .العظيم
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الجاذبي  ، : أي)وفقًدا لهذه المعلوةات ، فإن جميع قوى الكون 

كانت ( الكهروةغناطيسي  ، القدوة القدوي  والقدوة الضعيف 

وة إلى ق 11انفصلت الجاذبي  عن القدوى الأخرى عنم و ،  واحمة

و أصبحت القدوى  ،ثاني  بعم الانفجار العظيم 38ناقص 

ثوان بعم  11الى قوة ناقص  11الاخرى ةنفصل  في وقت 

 .الانفجار العظيم

ثاني  ، كان الكون ةتشكلا ةن  33الى قوة ناقص  11في غضون 

 .الكواركات و الكواركات المضادة

ثوان ، تشكلت البروتونات  1ناقص الى قوة  11في وقت 

 .والنيوترونات ونظيراتها

الانفجار العظيم ، تشكلت الإلكترونات  في غضون ثاني  ةن

 .والبوزيترونات الأولى

في النهاي  ، بعم حوالي ثلاثمائ  عام ةن لحظ  الانفجار و 

العظيم ، تشكلت ذرات ةختلف  عنمةا كانت الإلكترونات تمور 

 .حول البروتونات



23 

 

تشكلت النجوم والمجرات بعم حوالي ةليار سن  ةن الانفجار و 

 .الكون بماي   والعظيم 

أظهرت الاكتشافات العلمي  و على أساس المراسات الحميث  ، 

 .الجميمة أن عالمنا المادي لا يزال يتطور ويتوسع

 

 

 

قمةت نظري  النسبي  التي شرحها أينشتاين الأساس لنظري  

لأنه في ضوء حل المعادلات اتضح أن العالم . الانفجار العظيم
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، وةن خلاله ثبت علميًا أن للعالم بماي  و ثابتا ليس ساكنًا 

 . بماي  للزةان أيضا ، و الانطلاق في الوجودونقدط  

وأن حسابه  ةعين عمربهذه الطريقد  يتضح أن العالم المادي له 

 .ةمكن

 sgroe "، وضع الفيزيائي البلجيكي جورج لوةيتر 1921في عام 

estiamrs" وفقًدا لنظري  : الأساس لنظري  الانفجار العظيم وأعلن

 .للكون نقدط  انطلاق أن النسبي  ،

بمراس  ظواهر ةثل الانزياح الأحمر ، تم قبول هذه النظري  ةن  

أكم اكتشاف إشعاع الخلفي  في  و قم .قبل العميم ةن العلماء

 الفضاء ةن قبل عالمين ، روبرت ويلسون وأرنو بينزياس ، وأيضًا

 .في ضوء بحث هابل ، نظري  الانفجار العظيم

ةع حل ةعادلات النسبي  لأينشتاين ةن قبل الفيزيائي الروس ي 

، أصبح ةن  1922وعالم الرياضيات ألكسنمر فريمةان في عام 

و  الواضح ةن وجه  نظر رياضي  أن العالم آخذ في التوسع

 . لايزال يتوسع
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ئي  ضو الأطياف البعم أن ركز العلماء دراساتهم على خطوط و 

أن المجرات لا تزال تبتعم عن  عرفوا،  1923لمجرات في عام ل

بهذه الطريقد  ، تم إثبات نظري  النسبي  . بعضها البعض

لأينشتاين القدائم  على التوسع المستمر للكون ةن خلال ةراقب  

 .الكون 

ةن نقدط  البماي  ولا يزال  هذا يمل على أن العالم بمأ وتطور 

 .يتوسع أكثر

 

***** 
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 العالمالقرآن وتوسع 

 

أن القدرآن المجيم يصرح بأن العالم  الى أشرنا في الفصل السابق

و في . ةفتوحا و واسعاةتراكما ثم صار كان رتقدا و الجسماني 

هذا الفصل سنذكر تفاصيل أكثر حول توسع العالم ةن وجه  

 .و القدرآن الكريمنظر العلوم الطبيعي  

إلى حقديقد  أن  بوضوح و صراح   يشير القدرآن في سورة الذريات

 . العالم لا يزال يتوسع

 :كما يلي نقدرأ في آيات السورة المذكورة

ا
َّ
يْد  وَإِن

َ
اهَا بِأ

َ
يْن
َ
مَاء بَن   وَالسَّ

َ
ون وسِع 

 َ
اهَا   «47» لم

َ
ن
ْ
رَش

َ
رْضَ ف

َ ْ
وَالْ

 
َ
ون اهِد 

َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ   «48» ف

 
ك
َّ
عَل

َ
وْجَيْنِ ل ا زَ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
يْء  خ

َ
لِّ ش 

 
 وَمِن ك

 
َ
ون ر 

َّ
ك
َ
ذ
َ
ذِير    «49» ت

َ
ه  ن

ْ
ن م مِّ

 
ك
َ
ي ل ِ

ّ
ِ إِن

ى اللََّّ
َ
وا إِل فِرُّ

َ
بِين   ف  .  «50»مُّ

هو أيضا بالرغم ةن أن الغرض الأساس ي ةن هذه الآي  الكريم  

سعادة الآخرة ، إلا أن هناك  تحصيل عبادة الله ولالناس  هماي 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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فيها التأةل ويسبب  ضمنهانقداط ةهم  ةن الحقدائق العلمي  في 

 .ةضاةينهاالإنسان على عظم  كلم  الوحي ودق  لمعرف  

هي وةن النقداط العلمي  التي ورد ذكرها في الآيات المذكورة 

 .الكريم  الآياتسماء ، وهو ةا تؤكمه هذه التوسع المستمر لل

 1929نظري  توسع العالم ةنذ عام  لقدم تمت ةعرف 

في عصرنا  يمكن للعلماءو . بالاكتشافات العلمي  لإدوين هابل

 .ابلقياس وةقدارن  ةسافات المجرات بثابت ه الراهن

هي واحمة ةن ( درب التبان أي ةجرة )المجرة التي نعيش فيها 

 .(Local Group) في المجموع  المحلي الموجودة عشرات المجرات 
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هي أيضًا جزء ةن ةجموع  ةن المجرات هذه المجموع  المحلي  

هذا المجمع الكبير هو  و .لعظيمجري اأكبر تسمى العنقدود الم

 .أيضًا أحم ةكونات العالم المادي

 

أظهرت المعرف  الكوني  أن المجرات عادة ةا تبتعم عن بعضها 

الكبيرة وتحليل  الأجرامالبعض عن طريق قياس سرعات 

 .أطياف الضوء القدادة  ةنها

 

وبالتالي ، فإن توسع الكون المادي يعني زيادة في المساف  بين 

 .التي تحمث بمرور الوقت، ماوي  الأجرام الس

كما ذكرنا سابقًدا ، اكتشف العلماء توسع الكون في ضوء ظواهر 

تعني هذه الظاهرة أن الضوء  (. Red shift" )الانزياح الأحمر"ةثل 

المنبعث ةن كتل  في الفضاء يميل إلى أطوال ةوجي  حمراء في 

بعبارة أخرى ، يكون لضوء الكوكب  المسجل . نهاي  الطيف

بواسط  ةقدياس الطيف تردد أقل وطول ةوجي أطول ةن 

 .الضوء الأصلي المنبعث ةن ةصمره
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عن  تعمو يبالظاهرة عنمةا يتحرك ةصمر الضوء تحمث هذه 

 .المراقب

 

 

 

أيضًا أنه كلما كانت المجرة  هابلبالإضاف  إلى ةا قيل ، أدرك 

 .بعيمة عنا ، زادت سرع  ابتعادها عنا

 

تممد الكون ةن لحظ  الانفجار  كيفي يوضح الشكل أدناه 

 .العظيم إلى الوقت الحاضر
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 حركات الْجرام السماوية

 

حركات الأجرام السماوي  لمزيم ةن التوضيح ، سنناقش بإيجاز 

 :بالإشارة إلى سرعتها المذهل 

 

الكوكب الذي نعيش عليه ، بالإضاف  إلى أنه يمور حول نفسه ، 

 .كيلوةتر في الساع  118111يمور حول الشمس بسرع  

تمور الشمس ةع أعضاء المجموع  الشمسي  حول ةركز ةجرة 

 .الساع كيلوةتر في  811111درب التبان  بسرع  تزيم عن 
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 هذا بالإضاف  إلى حرك  الشمس والنظام الشم  ي نحو النجم

"Vega"  ألف  12بسرع   تكون درب التبان  ، والذي داخل ةجرة

 .كيلوةتر في الساع 

 

المرأة المسلسل  درب التبان  نحو ةجرة تتحرك ةجرة 

(Andromeda) كيلوةتر في الساع  داخل  288111رع  بس

 .المجموع  المحلي 

درب التبان  ، جنبًا إلى جنب ةع المجرات الأخرى في أيضًا ، ةجرة 

المجموع  المحلي  ، تتحرك نحو ةركز العنقدود المجري الفائق 

 .كيلوةتر في الساع  1811111بسرعات تزيم عن 

 

العالم بسرع   في فضاءالعنقدود المجري العملاق أيضًا  و يتحرك

 .كيلوةتر في الساع  1.128.111
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 المدى الحالي للعالم

 

ةن أجل التعرف أكثر على تطور الكون وتوسعه ، نلقدي نظرة 

 .سريع  على أبعاد الكون واةتماده الشاسع الآن

الأجرام و  الأرض بين ساف المبالتعبير عن ا البحث نبمأ هذ

 .ةن حولها السماوي 

 .كيلوةتر 381111تبلغ المساف  ةن الأرض إلى القدمر حوالي 

 119.011.111المساف  ةن الأرض إلى الشمس ةتوسط و 

 .كيلوةتر

درب التبان  تقدع الشمس والنظام الشم  ي على أحم أذرع ةجرة 

صورة الجبار الفلكي  ، في اتجاه   Orion Spurباسم ذراع 

(Orion.) 

. سن  ضوئي  111111درب التبان  بأكثر ةن يقدمر قطر ةجرة 

 (.كم 9،101،131،112،381: سن  ضوئي  واحمة تساوي )

 .سن  ضوئي  1111سمك هذه المجرة حوالي يبلغ ةتوسط 
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ةجرة سن  ضوئي  ةن  111.211.2 نحن على بعم أكثر ةنو 

و تجاور حلي  ةن المجرات المجموع  تقدع في الم، وهي أنمروةيما

 .درب التبان ةجرتنا 

 

http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/07/Our-Milky-Way-Gets-a-Makeover.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZRmdTvw3LVg/SxC1Cbc8mpI/AAAAAAAAADA/UZXmO5vKjXQ/s1600/galaxi.jpg
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الفلكي  " الإمرأة المسلسلة" صورةفي  (Andromeda)ةجرة تقدع 

تبلغ كتل  . في قائم  ةجرات المجموع  المحلي  (M31)بعنوان 

لوحظت . هذه المجرة أكثر ةن ثلاثمائ  ةليار ةرة كتل  الشمس

بماي  القدرن )هذه المجرة لأول ةرة في القدرن الرابع الهجري 

ةن قبل عالم الفلك الإيراني المسلم عبم ( العاشر الميلادي

 ."صور الكواكب"تابه الشهير الرحمن الصوفي وأدرجت في ك

وبحسب الخمةات العلمي  لعبم الرحمن الصوفي ، فقدم سُجّل 

 22 الممار في ةنطقد  ةن القدمر بإحماثيات" Azophi"اسمه بـ 

 .درج  شرقا 13درج  جنوبا وخط طول 

  (Local Group)تحتل ةجموع  ةجرات المجموع  المحلي و 

 .الفضاءةساح  تقدارب ست  ةلايين سن  ضوئي  في 

هي ةجموع  كبيرة ( Super Cluster)ةن المجرات الكتل  الفائقد  

المجموع   جمًا تتضمن العميم ةن ةجموعات المجرات ةثل

 "القدوس"عنقدود  والفائق " السنبل " ةثل عنقدود. المحلي 

 .الفائق
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الفائق على ةا بين ألفين وثلاث   المجري  "السنبل " يحتوي عنقدود

 طوله عشرات الملايين ةن السنين الضوئي  ويبلغآلاف ةجرة 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Local_supercluster-ly.jpg
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العناقيم المجري  الفائقد  هي أيضًا جزء ةن بني  كبيرة جمًا ، 

يمكن أن ". ظيمسور العال"والتي تسمى ةن الناحي  الفلكي  

ةليون سن  ضوئي   131العظيم إلى  سور اليصل حجم هيكل 

 .ةليون سن  ضوئي  31سن  ضوئي  وعمق  201وعرض 

العظيم  ، والتي  سوارعالمنا المادي ةن عمد ةن هذه الأ يتكون 

 .ةليون سن  ضوئي  111إلى  بينهاالفارغ  تصل المساف  

 .ننتقدل الآن إلى العناقيم المجري  العملاق  الأخرى البعيمة عنا

وعلى بعم أكثر ةن  2119في عام  "بلانك"تم إطلاق تلسكوب 

ةليون كيلوةتر ةن الأرض ، وقم تمكن ةؤخرًا ةن اكتشاف 

 .ةليار سن  ضوئي  ةن الأرض 12المجرات على بعم 
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وفقًدا لإيان تاوبر ، الباحث في ةشروع تلسكوب بلانك ، أرسل 

اكتشاف جميم إلى الأرض ،  13111التلسكوب حتى الآن صورًا لـ 

ةجموعات المجرات التي تعم ةن بين أكبر الهياكل بما في ذلك 

 .الفضائي 

 

عالم الكونيات الإيراني )أيضًا ، اكتشف المكتور بهرام ةشير ، 

في ةعهم علوم  و العضو البارز  المقديم في الولايات المتحمة 

وفريقده واحمة   "(تلسكوب هابل" تلسكوب الفضاء التابع لناسا

 .ةن أبعم عناقيم المجرات
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 12، ويقدع على بعم   AzTEC3-COSMOSالعنقدودهذا يسمى و 

 .ةليون سن  ضوئي  ةن الأرض 011 وةليار 

أخيرًا ، تم رصم المجرة الأبعم ، التي تبعم أكثر ةن ثلاث  عشر 

ةليار وةائ  ةليون سن  ضوئي  عن الأرض ، بواسط  تلسكوب 

 .في تشيلي  VLTهابل الفضائي وتلسكوب

المجرة تلك تبمو : "ةن ةرصم باريس "تنتر هت لة"قال المكتور 

 ."أصغر ةن درب التبان 

 .UDFy-38135539تصنف هذه المجرة في فئ  
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ةن جاةع  أوكسفورد هو أول عالم حمد  "أنمي بنكر"وقال 

 : المجرةتلك 

ء اضو أنحن نتحمث عن . هذه المجرات بعيمة جمًا عناان "

إلا باستخمام قياسات  هاجمًا ولا يمكنك التعرف علي ضئيل 

 ".دقيقد 

 

العناقيم المجري   و سع هو شرح توسع الكون  ان ةا ذكرنا

بمرور الوقت ، يمكن للبشر تطوير . المعروف  حتى الآن

 .واكتشاف خصائصها الأبعم ةنها تلسكوبات لرصم المجرات

ةن خلال أحمث الإنجازات العلمي  للعلماء ، تتضح نوعي  وكم 

و هذه . وسرع  توسع العالم واستمرار تطوره السريع وتوسعه

ةن سورة  11الحقديقد  التي أشار إليها القدرآن الكريم في الآي   هي

 :الذريات
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 عوالم أخرى 

 :القدرآن الكريم في سورة الحمم إلى عوالم ةختلف  ويقدول يشير 

 .الحمد لله رب العالمين

 ."العالم"لكلم   اسم الجمعهي " ينالعالم"كلم  

ةن ةجموع  الروايات الإسلاةي  التي وصلت إلينا في وصف 

العوالم الأخرى ، يُستنتج أن جميع عوالمنا المادي  ، بكل العظم  

ليست أكثر ةن نقدط  أةام عوالم أخرى لا  التي تم التعبير عنها ،

 .حصر لها

 :صموق أنالللشيخ " التوحيم"فقدم ورد في حميث ةن كتاب 

لسماوات والْرض وما بينهما في الكرس ي، والعرش هو العلم ا

 .الذي لَيقدر أحد قدره

 :صلى الله عليه و آله و سلمكما يقدول نبي الإسلام 

كحلقة ملقاة في ارض فلاة الكرس ي الا  ما السموات السبع في

 .الحلقة وفضل العرش على الكرس ي كفضل الفلاة على تلك
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العالم  تشكلوفقًدا لهذه الأحاديث ، فإن جميع السموات ، التي 

أيضا الكرس ي ، و الكرس ي  الطبيعي والمادي ، هي جزء صغير ةن 

 .هو جزء صغير ةن العرش

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 القرآن والْرض

 

قبل أریع  عشر قرنًا ، أشار القدرآن في كثير ةن آياته المضيئ  إلى 

قضايا تتعلق بالأرض ، ةثل كرويتها ، وحركاتها ، وأجواءها ، 

في تلك العصور  العلمي  الظواهركانت بينما ونحو ذلك ، 

 .في شبه الجزيرة العربي  في حال  ةن الغموض و القدميم 

ت القدرآن استخمام كلم  الواردة في آيا هم وةن النقداط الم

ةا يميز المهم هو أنه أثناء التحرك ، . الأرض للتعبير عن" همالم"

 .يكون ةصمر هموء لراكبه

 :ةن سورة طه 33على سبيل المثال ، نقدرأ في الآي  

رْضَ 
َ ْ
م  الْ

 
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
نزَلَ  ال

َ
 وَأ

ً
لا ب  مْ فِيهَا س 

 
ك
َ
كَ ل

َ
مِنَ  مَهْدًا وَسَل

مَاء مَاء  ىالسَّ تَّ
َ
بَات  ش

َّ
ن ن وَاجًا مِّ

ْ
ز
َ
ا بِهِ أ

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
 .ف

 :زخرفالةن سورة  11كما جاء في الآي  
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رْضَ 
َ ْ
م  الْ

 
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
  ال

ً
لا ب  مْ فِيهَا س 

 
ك
َ
مْ  مَهْدًا وَجَعَلَ ل

 
ك
َّ
عَل

َّ
ل

 
َ
ون د 

َ
هْت
َ
 .ت

 :ه الأرض بالمهم يشير إلى نقدطتين أساسيتينيشبتإن 

 .ا يتحرك المهم ، تتحرك الأرضالنقدط  الأولى هي أنه كم

النقدط  الثاني  هي أنه ةثلما يتم توفير الظروف والسياقات 

الخاص  للمهم ليكون ةكانًا ةناسبًا للطفل للراح  والرعاي  ، 

الأرض  ير ظروف وسياقات ةختلف  لكوكبكذلك يتم توف

 .ليكون ةكانًا جيمًا لحياة الإنسان وتربيته

". الجيولوجيا"الأرض في ضوء ةعرف  تتضح ظروف الحياة على 

ةن أجل فهم سياق الحياة البشري  والكائنات الحي  الأخرى 

 :على الأرض ، فإن الشروط التالي  ضروري 

يجب أن تكون المساف  بين الأرض والشمس بحيث يتم توفير . 1

 .درج  حرارة ةناسب  لحياة الإنسان والكائنات الحي  الأخرى 

الكائنات الحي  على النباتات و كافي  لري  توجم ةياهيجب أن . 2

 .الأرض
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ا ةناسبًا  .3
ً
يجب أن يكون دوران الأرض على نحو يوفر ةناخ

 .لتكاثر الكائنات الحي  ةثل البشر في أجزاء ةختلف  ةن الأرض

يجب أن يكون الغلاف الجوي للأرض ةن النوع الذي يمنع . 1

كما أن . لكوكبتبخر الماء ةن الأرض ويمنع النيازك ةن ضرب ا

النجوم أشع   لميها طبقدات واقي  لمنع أشع  الشمس الخطرة و

 .الأخرى ةن الوصول إلى سكان الأرض

 ويجب أن يكون سطح الأرض بحيث يمكن للنباتات أن تنمو  .3

 .يمكنها إطعام البشر والكائنات الحي  الأخرى 

يجب أن يكون نظام فرق درجات الحرارة في الغلاف الجوي . 0

نقدل ةياه المحيطات والبحار إلى أجزاء  صنع المطر و بحيث يمكن

 .أخرى ةن الأرض

وجود حزام إشعاعي يمتص الجزيئات الكوني  الضارة التي . 1

 .تتمفق باتجاه الأرض

   حزام  باسم  قدوي حول الكرة  الأرضي  يُعرف هذا المرع ال

(Van Allen Radiation Belt )  ويتكون ةن جزيئات أيوني ،
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تحيط بكوكبنا بواسط  المجال المغناطي  ي للأرض ، وبمون 

 . ذلك ، لن توجم الحياة على الأرض أبمًا

تتكون هاتان الحلقدتان ةن الحزام الواقي ةن جزأين ، داخلي 

 19111و  13111يمتم الجزء الخارجي ةنه ةا بين . وخارجي

 .كيلوةتر فوق سطح الأرض

 

الضروري  الأخرى جعل إن توفير هذه الشروط والخلفيات 

الأرض ةهمًا ةناسبًا لتنشئ  وإسكان البشر والكائنات الحي  

 .الأخرى 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_Allen_radiation_belt.svg
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نذكر  بوصف بعض ةلاةح الأرض و نقدوموللتوضيح أكثر ، 

الظواهر والحقدائق  تلك ةن الآيات القدرآني  التي تصف كلا

 .المتعلقد  بها

 

 القرآن وكروية الْرض

 

يبلغ . و ةتقديي  المنطقد قدطبين ةتطاةن  الالأرض عبارة عن كرة 

و كم ،  12113قطرها بين القدطبين الشمالي والجنویي حوالي 

 .كم 12130حوالي  المنطقد  الاستوائي فيما بين النقدطتين في 

 

كم ةن القدطر  13بحوالي  طول وبالتالي ، فإن القدطر الاستوائي أ

 .القدطبي
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ةثل الهنموس وكثير ةن الأخرى أتباع بعض الميانات أن وبينما 

الأرض كانوا يعتبرون شعوب العالم في وقت ظهور الإسلام 

ةسطح  ، يشير القدرآن إلى كروي  الأرض ويذكر هذه الحقديقد  

 .في كثير ةن آياته الواضح 

على سبيل المثال ، بعض الآيات التي تشير إلى كروي  الأرض هي 

 . رباغلمرق وااالمش بأن لهاتلك الآيات التي تذكر الأرض 

 :إليك بعض هذه الآيات

 :فاةاجاء في الآي  الخاةس  ةن سورة الص - 1

رْضِ وَمَا" 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ مَا وَرَبُّ  رَبُّ السَّ ارِقِ  بَيْنَه 

َ
ش
َ ْ
 ". الم

 :ةن سورة المعارج 11و جاء في الآي   -2

سِم  بِرَبِّ "
ْ
ق
 
 أ

َ
لا
َ
ارِقِ  ف

َ
ش
َ ْ
ارِبِ  الم

َ
غ
َ ْ
 ".وَالم

 :ةن سورة الرحمن كالتالي 11الآي  و نقدرأ في  -3

يْنِ "
َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
رِبَيْنِ  رَبُّ الم

ْ
غ
َ ْ
 ".وَرَبُّ الم

تشير الى أكثر ةن ةشرق و ،  و أةثالهاالآيات هذه كما رأيتم ، 

ةن الواضح أن . ، و بالتالي الى تعمد الآفاق لهارضةغرب للأ 
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تعمد الآفاق لا يمكن تصوره إلا إذا كانت الأرض كروي  ، وإلا 

شرق ةإذا اعتبرت الأرض ةسطح  ، فلا يمكن تصور سوى 

 .الشمال والجنوبجهتي غرب واحم ، كما هو الحال في ةواحم و 

ةن سمات : على أساس علم الهيأة و النجوم و الرياضيات 

الشمس ، يمكن  نفسها أةام أنه عنمةا يمور حول  جسم كروي 

ا ه ط الاستواء والمناطق على جانبيأن تكون أي نقدط  على خ
ً
شرق

ةكان غروب   أي) غربا، أو ( أي المكان الذي تشرق فيه الشمس)

 (.الشمس

فلايمكن تصور المشارق و المغرب المتعمدة الا ةع فرض أن 

 .الأرض جسم كروي

ين ، لميها غربوالم ينشرقلكن الآي  الأخيرة ، التي تشير إلى الم

إذا كنا في ةنطقد   و ذلك لأننا .دلال  أوضح على أن الأرض كروي 

ا فالشمال ، و نواجه جه   ةعين 
ً
يكون جانبنا الأيمن شرق

لنصف الكرة الأرضي  الذي نحن فيه عنمةا تشرق الشمس ، 

وسيكون نفس المكان غربًا لنصف الكرة الآخر عنم غروب 
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هو الغرب بالنسب  لنصف ةنا أيضًا الجانب الأيسر . الشمس

لذلك ، . والشرق بالنسب  إلى النصف الآخر، الكرة الأرضي  

 .هناك شرق وغرب على يميننا وشرقي وغرب على يسارنا

لطالما اعتقدم الباحثون في كروي  الأرض وتوصلوا إلى حجج 

 . رياضي  وطبيعي  ةثيرة للاهتمام لإثبات ذلك

أقمم العلماء الذين أحم ( قبل الميلاد 191)يعم فيثاغورس 

 .يؤةنون بكروي  الأرضكانوا 

يؤةن أيضًا بكروي  الأرض ( قبل الميلاد 322-381)كان أرسطو 

 :واعتمم على الأسباب التالي  لإثبات ذلك

 

، ع بين الشمس والقدمر أثناء الخسوفنعلم أن الأرض تقد:  الف

عنمةا يكون القدمر في . وأن ظل الأرض يسقدط على سطح القدمر

بشكل ظل الأرض أو يخرج ةن ظل الأرض ، فإن ظل الأرض يُرى 

 .ةمور 

وةستميرة ، لأن ظل  كروي بهذا البيان ، يتضح أن الأرض 

 .الجسم المستمير يكون دائريًا
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، تظهر نجوم جميمة فوق  نحو الشمالبينما نتحرك   .ب 

. مالي ، وتختفي نجوم أخرى خلف أفقدنا الجنویيالأفق الش

وبينما نتحرك جنوبًا ، تظهر نجوم جميمة فوق الأفق الجنویي ، 

 .وتختبئ نجوم أخرى خلف أفقدنا الشمالي

 .ةستمير يوضح هذا أن حركتنا تتم على سطح كروي و

تم ترتيب ةوضوعات علم الفلك وتصنيفها بناءً على كروي  و قم 

 .الأرض

 

ةا ةض ى اتضح أنه بالرغم ةن أن بعض الأديان وكثير في ضوء 

كانوا يؤةنون بأن الأرض وقت نزول القدرآن  ةن الناس في

، إلا أن القدرآن ةنذ اليوم الأول أكم ةسطح  و ليست ةستميرة 

 .كروي  الأرضعلى 
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 القرآن وحركة الْرض

 

هي قضي  حرك   و أخرى في هذا الصمد ةهم  نقدط هناك 

 .القدرآن الكريم لهذه الحقديقد  رؤي  و، الأرض 

حول حرك  الأرض ةثارًا للجمل بين  ناقش الم تلطالما كان

وحرك  الشمس  العلماء ، حيث يؤةن البعض باستقدرار الأرض

حولها ، بينما يرى آخرون أن الأرض تمور حول والنجوم 

 أنواع حركات . الشمس
ً
هنا ، وللتوضيح أكثر ، سنناقش أولا

رؤي  القدرآن الكريم في  ، ثم نذكر الفلكعلم الأرض ةن وجه  

 .هذا الصمد

 :للأرض عمة أنواع ةن الحرك  ، بعضها كالتالي

 الحركة الوضعية .1

تسمى حرك  الأرض حول نفسها ةن الغرب إلى الشرق ، والتي 

 .وضعي ث ةرة واحمة يوةيًا ، بالحرك  التحم
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، علق الفيزيائي الفرن  ي الشهير جان فوكو  1831في عام 

(Jean Foucault)  
ً

ق كجم ةن قب  ةبنى شاه 28بوزن  بنمولا

ةن خلال حساب  نفسها وأثبت أن الأرض كانت تمور حول 

 .تحركاتها

 

يمكنك أيضًا أن ترى بسهول  كيف تتحرك الأرض حول نفسها 

 :كما يلي

في ليل  غير ةقدمرة ، ضع فتح  الكاةيرا في ةواجه  نجم الشمال 

ستوضح صورة ةسار . ةفتوح  لبعض الوقت بكونهاواحتفظ 
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النجوم الأخرى أن نجم الشمال ظل ثابتًا وأن الأرض تمور حول 

 .ةحور يواجه نجم الشمال

 

وتجمر الإشارة إلى أن دوران الأرض حول نفسها ليس ثابتًا ، 

 . في الثاني  1.1110ولكن في كل قرن يزداد طول اليوم بمقدمار 

 الحركة الانتقالية. 2

حرك  الأرض حول الشمس ةن الغرب إلى الشرق ، والتي تحمث 

 . انتقدالي ةرة واحمة في السن  ، تسمى حرك  

 .أيضا لطالما عارض علماء الفلك هذه الحرك  للأرض
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أن الشمس تمور حول ( قبل الميلاد 322-381) "أرسطو"اعتقدم 

 .الأرض

، الذي عاش قبل المسيح  "يساةوس ال رخسأرسط"اعتقدم و 

 .بأكثر ةن ةائتي عام ، أن الأرض تمور حول الشمس

، الذي عاش في القدرن الثاني ( وسيمبطل)قمم بطليموس 

الميلادي ، نظاةًا لموران الكواكب وافترض أن الأرض تقدع في 

ةركز الكون وأن الشمس والأجرام السماوي  الأخرى تمور حول 

 . الأرض

بمبمأ الحرك  النسبي  ( م 1313-3111)جادل كوبرنيكوس 

الشمسي  وشرح دوران الأرض  السنوي لتبرير الحرك  الظاهري  

 .حول الشمس

 ( 1011-1310)رفض تايكو براهي 
ً
: نظري  كوبرنيكوس قائلا

تمور الكواكب حول الشمس ، لكن الشمس والقدمر يموران "

 ."حول الأرض ةع الكواكب
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أكيم على نظري  الت( 1031-1331)أعاد يوهانس كيبلر 

 .كوبرنيكوس ووضع القدوانين الشهيرة لنظام الكواكب

 1121-1013)وإسحاق نيوتن ( م 1012-1301)جاليليو كما أيم 

 . كوبرنيكوس أيضا نظري ( م

 .خلال هذه الفترة ، شرح نيوتن قوانين الحرك  الثلاث  الشهيرة

يُطلق على وجه  نظر أرسطو وبطليموس وةا شابه ذلك نظام 

، كما يُطلق على وجه  نظر ( Geocentric)" ةركزي  الأرض"

ةركزي  "وس وةا شابه نظام وكوبرنيك يالساةوس  رخس أرسط

 .(Heliocentric)  "الشمس
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ةليون  132حوالي هي المساف  ةن الشمس إلى الأرض في ذروتها 

ةليون  111حوالي  حضيضها هيكيلوةتر ، وهذه المساف  في 

 119.0لي المساف  ةن الشمس إلى الأرض حواةتوسط . كيلوةتر

 .ةليون كيلوةتر

 118111سرع  الأرض حول الشمس حوالي يبلغ ةتوسط 

حول الأرض  حرك بالطبع ، تعتمم سرع  . كيلوةتر في الساع 

على سبيل المثال ، . ةمارها حول الشمسفي  على ةوقعها نفسها

ث ، / كم  29.3ذروة تبلغ التمور الأرض حول الشمس عنم 

 .ث/ كم  31.3تبلغ  الحضيضوعنم نقدط  

 

  الحركة التقديمية. 3

 

للأرض هي الحرك  الموراني  لمحورها في  تقدميمي الحرك  ال

 .سن  تقدريبًا 20111كل ةرة واحمة في الفضاء ، والتي تمور 

 .الحرك  الوضعي اتجاه هذه الحرك  هو عكس 
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ليس عموديًا على سطح الانتقدالي  لأن ةحور حرك  الأرض 

ةمارها حول الشمس ، وتنحرف ةنطقد  الأرض عن ذلك الممار 

درج  ، ولأن الأرض ليست كرة كاةل  ، لكن ةناطقدها  23.3بنحو 

، لذلك تؤثر  ةتقدبب  خط الاستواءالقدطبي  خافت  ، وةناطق 
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حول  هاالأرض في ةمار ةنطقد  جاذبي  الشمس عليها لتضع 

تسبب هذه القدوة حرك  بطيئ  لمحور دوران الأرض ، و . الشمس

 .(الخذروف)لعب  البلبل والتي تشبه الحرك  الموراني  لمحور 

 

لن يبقدى دائمًا كنجم قطبي  "الجمي"يتضح أن نجم  هناةن 

اتجاه ةحور دوران  يتغير بلفوق القدطب الشمالي للأرض ، 

سن  أخرى ، ةحور  13111على سبيل المثال ، بعم  .الأرض

 يسمىجانب نجم آخر يواجه دوران الأرض في اتجاه الشمال ، 

 (.Vega)" النسر الواقع"

 حركة القطب. 4

 ةنطقد   إلى حرك  المواد الزائمة على جانبي القدطبتعود حرك  

حرك  هذه المواد ترجع . الاستوائي ةنطقد  الأرض الأرض باتجاه 

أيضًا إلى قوة الطرد المركزي التي تسببها حرك  الأرض حول 

و تقدبب المناطق القدطبي  و هذا هو سبب انخفاض . ةحورها

 .رضالاستوائي  للأ المناطق 
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توضح الخريط  أدناه حرك  القدطب الشمالي في سنوات 

 .ةختلف 

 

 

 الْرض حول مركز المجرة مع النظام الشمس ي حركة.5

 

في  و كواكب اخرى تتحرك الأرض ، جنبًا إلى جنب ةع الشمس 

 811درب التبان  بسرع  النظام الشم  ي ، حول ةركز ةجرة 

 .ألف كيلوةتر في الساع 

في الوقت نفسه ، يستغرق النظام الشم  ي وكواكبها أكثر ةن 

 .حول ةركز درب التبان ةرة واحمة ةائتي ةليون سن  للموران 
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  Vega حركة الْرض نحو النجم .6

 

ةن أشهر النجوم وأكثرها ( النسر الواقع) "Vega"يعتبر النجم 

سن  ضوئي  ةن الأرض في  23سطوعًا ، حيث يقدع على بعم 

 . (Lyra)الفلكي   القديثارةصورة 

في  و الكواكت الاخرى تتحرك الأرض ، جنبًا إلى جنب ةع الشمس 

 12111بسرع  تبلغ حوالي   Vegaالنظام الشم  ي ، نحو النجم

 .كيلوةترًا في الساع 

 

 المرأة المسلسلةحركة الْرض نحو مجرة  .7

 

بسرع   (Andromeda) المرأة المسلسل  تتحرك الأرض نحو ةجرة

، جنبًا في داخل المجموع  المحلي ألف كيلوةتر في الساع   288

 .درب التبان  إلى جنب ةع ةجرة 
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 (Local Group) حركة الْرض في العنقود المجري الفائق. 8

 

 1،811،111تتحرك الأرض ةع المجموع  المحلي  بسرع  

 .كيلوةتر في الساع  داخل العنقدود المجري الفائق المحلي

 الكبيرسور الحركة الْرض في  .9

وتعلمنا " الكبيرسور ال"في الفصل السابق ، تعلمنا عن ظاهرة 

سور ال شكلتأن ةجموع  كبيرة ةن العناقيم المجري  العملاق  

تتحرك الأرض ، جنبًا إلى  .، وهو جزء ةن النسيج العالمي الكبير

 كبيرالفائق ، داخل هذا السور الالمجري جنب ةع العنقدود 

 .كيلوةتر في الساع  1.128.111بسرع  
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 في الفضاء كبير ركة الْرض مع السور الح. 11

 

،  السور الكبير ضمنالنوع العاشر ةن حرك  كوكبنا هو حركته 

 .في الفضاء الشاسع ةن العالم

 

سنذكر الآن ویعم وصف حركات الأرض المختلف  في الفضاء ، 

 .يات ةن القدرآن الكريم تشير إلى تحركات هذا الكوكبالآ 

 

 آيات تدل على حركة الْرض

 .تشبه الأرض بالمهمالتي هي الآيات الكريم   وةن هذه الآيات
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ةن سورة طه ،  33ةثل الآي  )وقم ذكرنا بعض هذه الآيات 

 ."القدرآن والأرض"ةبحثفي بماي  ( ةن سورة الزخرف 11والآي  

. الراح  والأةان الحفاظ على ةع تهةن ةميزات المهم حرك

وبالتالي ، فإن تشبيه الأرض بالمهم هو ةؤشر واضح على حرك  

 .الأرض

ذه الآيات ، هناك أةثل  أخرى عميمة في القدرآن بالإضاف  إلى ه

 .تشير بوضوح إلى حرك  الأرض

 :ةن سورة الملك 13في الآي   ، جاء على سبيل المثال

رْضَ 
َ ْ
م  الْ

 
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
وَ ال   ه 

ً
ولَ

 
ل
َ
اكِبِهَا ذ

َ
وا فِي مَن

 
امْش

َ
 .ف

هو الجمل الذي يتحرك ولكنه في " الذلول "وةن ةعاني كلم  

 .اهادئيكون نفس الوقت 

 .هو إشارة أخرى إلى حرك  الأرض هذا التشبيه أيضا ،لذا فإن 

 

 :ةن سورة الملك 10نقدرأ في الآي  التالي  ، الآي  

م  
 
 بِك

َ
سِف

ْ
ن يَخ

َ
مَاء أ ن فِي السَّ م مَّ

 
مِنت

َ
أ
َ
ور   أ م 

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
رْضَ ف

َ
 .الْ
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 .و هي تتحرك: أي 

 :ةن سورة النمل 88جاء في الآي   و هكذا ،

هَا حْسَب 
َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
  وَت

ً
ة
َ
ِ  جَامِد

عَ اللََّّ
ْ
ن حَابِ ص  رُّ مَرَّ السَّ م 

َ
وَهِيَ ت

يْء  
َ

لَّ ش 
 
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
  ال

َ
ون

 
عَل

ْ
ف
َ
بِير  بِمَا ت

َ
ه  خ

َّ
 .إِن

للأرض ، والتي  ، إلى الحرك  الوضعي تشير هذه الآي  الكريم  

إلى حرك  قشرة تشير ،  نفس الوقتتشمل أيضًا الجبال ، وفي 

 .حرك  القدطب ةبحثالأرض ، التي وصفناها في 

 

 القرآن وجو الْرض

الغلاف الجوي للأرض ، طبقد  ةن الهواء الكثيف ، يحتوي على 

غازات ةختلف  ، تغطي الأرض ويبلغ سمكها أكثر ةن ألف 

 .كيلوةتر

، انخفضت كثاف  الغلاف الجوي للأرض ، لكن ةن كلما ارتفعنا 

 .الصعب رسم خط واضح بين الغلاف الجوي والفضاء
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يشير ظهور الأشع  القدطبي  فوق ألف كيلوةتر فوق سطح 

الأرض إلى ةمى اةتماد الغلاف الجوي إلى هذا الحم وحتى أبعم 

 .ةن ذلك

كيلوةتر كحمود بين  111قمم بعض العلماء ارتفاعًا قمره 

 .لاف الجوي والفضاءالغ

هناك ةناقشات عميمة وةفصل  حول الغلاف الجوي وطبقداته 

المختلف  ، والتي تمت دراستها في العميم ةن العلوم ةثل علم 

الفلك والجيولوجيا والفضاء ، ولكن فيما يلي بعض النقداط 

 :وسكانه كوكبنا  المهم  حول دور الغلاف الجوي في حماي 
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للأرض على فئات ةختلف  ، لكل ةنها يحتوي الغلاف الجوي 

صنف العلماء الغلاف الجوي للأرض بطرق . خصائصه

 .ةختلف 

وفقًدا لتصنيف علمي ، يتم تصنيف طبقدات الغلاف الجوي إلى 

 :سبع طبقدات ةتميزة على النحو التالي

 

، يتم التعبير عن  التقدسيمات الاخرى بالطبع ، وفقًدا لبعض 

أو بالنسب  . المذكورةطبقدات الفرعي  داخل البعض الطبقدات 
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المسافات و يعبر للطبقدات الأریع ةن الغلاف الجوي ، يتم ذكر 

 .بينها طبقداتعلى أنها  عنها

 

تتحمل الطبقدات المختلف  للغلاف الجوي للأرض بشكل عام 

ةسؤوليات ةهم  في حماي  كوكب الأرض وسكانه ، نذكر بعضها 

 :أدناه
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تضرب الأرض ةن جميع أنحاء حماي  الأرض ةن النيازك التي . 1

تحترق هذه النيازك وتختفي بعم اصطماةها بالغلاف . فضاءال

 .حجمها بشمةالجوي للأرض ، أو ينخفض 

 

لأنه بمون الغلاف . الحياة على الأرض ، أي الماءةادة حماي  . 2

الماء الموجود عليه  زوالالجوي المناسب لكوكب ةا ، سوف يتم 

 .بسرع 

حرارة الشمس أثناء النهار ، والحفاظ على بقدائها ضبط درج  . 3

 .أثناء الليل
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لتقدطير جزيئات البخار المنبعث   ظروف و الشروطتجهيز ال . 1

 .ةن البحار والمحيطات وإعادتها إلى الأرض كمطر

وفي هذا الصمد ، بإذن الله ، نقدمم ةناقش  . انعكاس الأةواج. 3

 .ةستقدل 

ةنع الأشع  الضارة القدادة  ةن الشمس والنجوم الأخرى  .0

ةن الوصول إلى الأرض ( ةثل الأشع  فوق البنفسجي  الخطرة)

 .طبقد  الأوزون  بواسط 
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 كلام القرآن عن الغلاف الجوي للأرض

 

تتحمث عن الغلاف الجوي التي قدرآني  و هيهنا نذكر الآيات ال

 إلى آخر 
ً
الإنجازات العلمي  في للأرض وخصائصه استنادا

 :العصر الحالي

 :ةن سورة الأنبياء 32يقدول القدرآن الكريم في الآي  

مَاء ا السَّ
َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

ً
ف
ْ
وظ سَق

 
حْف  .امَّ

ه السماء بسقدف آةن هو ةؤشر واضح على دور يشبتإن 

الغلاف الجوي حول الأرض في حماي  الكوكب ، ةما يحفظه ةن 

ويمنع تمةير الحياة  الخطرة ،لمغ  النيازك القداتل  والأشع  

 . على الأرض

تفسير الغلاف الجوي للأرض إلى السماء في هذه الآي  الكريم   و

 .ةشابه للتفسيرات الأخرى الواردة في آيات أخرى 

ةن  32ةن سورة البقدرة والآي   22على سبيل المثال ، في الآي   

 :سورة إبراهيم ، نقدرأ

 .لَّكُمْ  رِزْقا   فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء 
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غلاف الجوي تطلق كلم  السماء على الهذه الآي  الكريم  

 .للأرض ، وهو المكان الذي يتشكل فيه المطر ويعود إلى الأرض

 

 القرآن وضغط الجو

 

إحمى الظواهر التي لوحظت في الغلاف الجوي للأرض هي 

 .الضغط الجوي 

 

وفقًدا للرسم البياني الذي تراه ، فإن كثاف  الغلاف الجوي في 

، قلت كثافته ،  نصعم الى الأعلىطبقداته السفلي  أعلى ، وكلما 

وبناءً عليه ، يتناقص العنصر الحيوي في الغلاف الجوي للأرض  

 .وهو الأكسجين
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لذلك ، إذا صعم الإنسان إلى ارتفاعات عالي  ةن الأرض ، 

فس ويصاب بضيق في التنفس ، وإذا استمر يصعب عليه التن

 .ود ، فسوف يعاني ةن غيبوب في الصع

 

 .هذه الحقديقد  ةذكورة أيضًا في القدرآن الكريم

 :ةن سورة أنعام 123على سبيل المثال ، جاء في الآي  

http://www.wpclipart.com/weather/atmosphere/atmospheric_pressure_heights_NOAA.png
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يُضِلَّهُ أَن  فَمَن يرُدِِ اللّهُ أَن يَ هْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِإسْلَامِ وَمَن يرُدِْ 

اَ يَصَّعَّدُ فِ السَّمَاء حَرَج ا يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيهِق ا  .كَأَنََّّ

كما ترون ، فإن القدرآن ، قبل وقت الاكتشافات الجميمة في 

، ةجال الغلاف الجوي للأرض ، ذكر حقدائق حول هذه الظاهرة 

ةختلف  ةع ةرور الوقت وتقدمم الإنسان في علوم و قم تم اثباتها 

 .الفضاء والجيولوجيا وعلم الكونيات علمةثل 

 

***** 
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 السفر في الفضاء القرآن و

 

تتضح أهمي  رؤي  القدرآن في إةكاني  السفر إلى الفضاء ةن 

حقديقد  أنه في وقت نزول القدرآن ، حتى العلماء في ذلك الوقت 

والصعود إلى  الأفلاككانوا يرون أنه ةن المستحيل اختراق 

 .السماء

اعتقدم العميم ةن الحكماء اليونانيين القدمةاء أن الأرض كانت 

المكون  ةن ةادة خاص  تحيط  الأفلاكةركز الكون ، وأن 

و بماخل كل فلك هناك كوكب بالأرض في طبقدات ةتماخل  ، 

أو  أي شيئقم اعتقدموا أنه ةن المستحيل على و . ةن الكواكب

ويخترق هذه الطبقدات ،  ينفذ في تلك الأفلاكإنسان أن أي 

 .الخرق و الارتيام في الأفلاكوبالتالي اعتبروا أنه ةن المستحيل 

 38ولد )" کلاودیوس پتولیمایوس"بلغت هذه الآراء ذروتها في زةن 

" وسیبطلم"أو " بطلیموس"، المعروف باسم ( م 161م وتوفي 

: لیوانيیةباو  Claudius Ptolemy: بالإنجلیزیة)
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Πτολεμαῖος Κλαύδιος ) ا ةعروفا في عالمهو كان و

ا في عصره ، وله كتاب ةشهور عن علم ال علم
ً
فلك وفيلسوف

: باليوناني و  Almagest: بالإنجليزي )" المجسط "الفلك بعنوان 

Ἡ Μεγάλη Σύνταξις )الكبرى الرسال  : وهو ةا يعني. 

 

 
 

جستي إلى العربي  ، كما كتاب الم بترجم " حنين بن إسحاق"قام 

 .هذا الكتاب تنميق سينا بمراجع  و ابن قام

http://en.wikipedia.org/wiki/Almagest
http://pnb.wikipedia.org/wiki/File:Ptolemaeus.jpg
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وس ، سيطرت ي، المستنمة إلى نظري  بطلم فلاكهذه النظرة للأ 

الفلسف  في جميع أنحاء أوروبا  طبيعيات علم الفلك و على

 .والعالم الإسلاةي لقدرون
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باسم  الهيأة و النجومووفقًدا لهذا الرأي ، المعروف في علم 

لكل كوكب ، وكان  فلك صلب، فقدم اعتبر " ةركزي  الأرض"

إلى  نفوذالفلاسف  وعلماء الفلك في ذلك الوقت يعتقدمون أن ال

 .ةستحيلسماوي  أخرى  كراتوالصعود إلى  الأفلاكهذه 

 

. فلكي عنصري و: لقدم اعتقدموا أن كائنات الكون ةن نوعين

 ابالماء والتر )هو نفسه العناصر الأریع   العنصري الجسم و 

كرة الأرض ، وهي ةركز الكون ،  و الكرة الأولى هي(. والنار هواءوال

ثم كرة الماء ، ثم كرة الهواء ، ثم كرة النار ، وكل ةنها يحيط 
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وراء هذه الطبقدات الأرضي  الأریع  توجم و . بالَخر بموره

و لاتكون قابل  للفصل و  طبقداتسماوي  ، وهي تسع الأفلاك ال

 .ولا يمكن اختراقهاالوصل 

 

 المنظر القرآني

 

في عصر طغى فيه النظام البطلمي على الحقدول الفكري  

والممارس العلمي  في العالم ، واعتبر العلماء في ذلك الوقت أنه 

، شهم القدرآن الكريم و النفوذ فيهاالسماء  خرق ةن المستحيل 

 .إلى الفضاء ، و السفربوضوح على إةكاني  اختراق السماء 

 :ةن سورة الرحمن 33على سبيل المثال ، نقدرأ في الآي  
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 .ت

 :تتضمن هذه الآي  الكريم  أةرين

 .إةكاني  عبور الحمود السماوي : الأةر الأول 
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 قدمرةالحاج  إلى قوة قوي  توفر الهيمن  وال: الأةر الثاني

 .اللازةتين للتغلب على قوة الجاذبي 

 

 :ةن سورة الحجر 13و  11في الآيات  القدرأن يقدول و 

حْ 
َ
ت
َ
وْ ف
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َ
 أ
ْ
رَت ِ

ّ
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َ
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 :ةن سورة أنعام 33نقدرأ في الآي  

غِيَ 
َ
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َ
ن ت
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َ
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َ
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َ
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َ
مَاء فِي الْ السَّ
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ْ
أ
َ
ت
َ
 .ف

 

 

 اثبات رأي القرآن

 

بعم قرون ةن نزول القدرآن ، أدرك كبار الفلاسف  وعلماء 

ح ، و أنه يمكن خرق ك أن النظام البطلمي كان غير صحيالفل

 .توفرت الشروط اللازة الأفلاك السماوي  اذا 
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ةن خلال جهود العلماء المذكورين أدناه ، انهار أساس النظرة 

الخرق و الالتيام فيها و أن التي حكمت أن السماوات لا يمكن 

 .نظري  الأفلاك البطلمي  ليست صحيح 

 

بمبمأ الحرك  النسبي  ( م 1313-1113)كوبرنيكوس  ناقش

لتبرير الحرك  الظاهري  للسن  الشمسي  وشرح دوران الأرض 

 .ل الشمسحو 

 

التأكيم على نظري  ( 1031-1331)أعاد يوهانس كيبلر 

 .كوبرنيكوس ووضع القدوانين الشهيرة لنظام الكواكب

 

 1121-1013)وإسحاق نيوتن ( م 1012-1301)جاليليو و أيم 

خلال هذه الفترة شرح نيوتن و . كوبرنيكوس أيضًا نظري ( م

 .قوانين الحرك  الشهيرة
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ةن خلال إثبات هذه الحقديقد  ، تم تأسيس علم الملاح  

الفضائي  ، وتمكن الإنسان ةن السفر إلى أعماق الفضاء 

 .توفير القدوة اللازة  للتغلب على الجاذبي ب
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إن ةا حقدقدته البشري  اليوم هو أن السفر إلى الفضاء ةمكن ، 

ولكن لتحقديق هذا الحلم الذي طال انتظاره ، يجب إزال  

ات التالي  حتى يتمكن الإنسان ةن التغلب على الكواكب العقدب

 :السماوي  الأخرى 

 

أول عائق أةام صعود الإنسان إلى الفضاء هو قوة الجاذبي  

المركب   تصعمللتغلب على هذه القدوة ، يجب أن . الأرضي 

أكثر ةن )ةيل في الساع   23111الفضائي  بسرع  حوالي 

، ستسقدط المركب  الفضائي  و الا (. كيلوةتر في الساع  11111

 .على الأرض أو تمور حول الأرض

 

العقدب  الثاني  أةام صعود الإنسان إلى الفضاء هي أنه خارج 

حيث تشرق الشمس ، توجم حرارة و الغلاف الجوي للأرض ، 

عالي  جمًا ، وحيث لا تشرق الشمس ، يكون هناك برد قاتل ، 

على سبيل . ةن الحالتينن يعيش في أي ولا يستطيع الإنسان أ

درج   311المثال ، تصل درج  الحرارة على القدمر إلى أكثر ةن 

درج   211كثر ةن ةئوي  فوق الصفر عنمةا تشرق الشمس ، وأ
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بالطبع ، في . عنمةا لا تكون هناك أشع  الشمستحت الصفر 

بعض الثقدوب الموجودة في القدمر حيث لا تشرق الشمس ، 

 .درج  ةئوي  تحت الصفر 211ةن  تكون درج  الحرارة أكثر

 

العقدب  الثالث  أةام صعود الإنسان إلى الفضاء هي وجود أشع  

تشكل أشع  جاةا . خطرة وقاتل  خارج الغلاف الجوي للأرض

القدوي  والأشع  السيني  والأشع  فوق البنفسجي  

والإلكترونات الحرة في الفضاء وةا شابه ذلك تهميمًا كبيرًا 

 .ضاءلحياة رواد الف

 

الهواء ،  فقدمانأةام السفر إلى الفضاء هو  العائق الرابع

 .الأكسجين الضروري لحياة الإنسان عمم توفروبالتالي 

 

العقدب  الخاةس  هي أنه عنمةا تعود المركب  الفضائي  ةن 

الفضاء ، فإنها تواجه درجات حرارة عالي  جمًا عنمةا تصطمم 

الغلاف المعمني  ذيب تيمكن أن التي بالغلاف الجوي للأرض ، 

 .للمركب  الفضائي 
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هذه العوائق ، إلى جانب قضايا أخرى ةثل ةشكل  انعمام 

الوزن ، والضغط العالي على رواد الفضاء عنمةا تتسارع المركب  

الفضائي  كثيرًا ، وةا شابه ، كانت عقدب  بشري  أةام السفر إلى 

 .الفضاء

لتغلب على كل في ضوء التقدمم العلمي استطاعت البشري  ا 

هذه المشاكل واكتساب الهيمن  اللازة  للتوغل في أعماق 

 .الفضاء
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إزال  هذه المعوقات هو ةا أشار إليه القدرآن الكريم في إحمى 

 :فقدال ذكورةالآيات الم

 .فانفذوا لَتنفذون الا بسلطان

اليوم ، ةع توفير هذه القدوة العظيم  ، تمكن الإنسان ةن 

أسرار الكون وقهر الفضاء عن طريق اكتشاف العميم ةن 

 .إرسال أقمار صناعي  ةختلف 
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 (ع)كلمة من الامام علي 

 

الذي ( ع)نشير أيضًا إلى قول الإةام علي  الفصل ،وفي نهاي  هذا 

 :قال ذات يوم أةام الناس

سلونی من قبل ان تفقدونی، فلأنا بطرق السماء اعلم منى 

 .بطرق الارض

و ؛  211 صفح  نهج الحق ،و ؛  30 صفح كشف اليقدين ،) 

 (.189نهج البلاغ  ، خطب  

تمل هذه العبارة على عظم  علم أةير المؤةنين صلى الله عليه وسلم الذي 

لأن ذلك الإةام ، في الوقت الذي اعتبر . اكتسبه في ضوء القدرآن

النفوذ في فيه عاة  الناس وحتى العلماء في ذلك الوقت أن 

قدموا أنه لا سبيل للإنسان للوصول إلى ةستحيل واعت الأفلاك

 . يتحمث عن طرق السماء( ع)علي الاةام ، لكن  السماء
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مر ، ووجود طرق في السماء يمل هو المةن الواضح أن الطريق 

 .على إةكاني  وصول الإنسان إلى الفضاء

 

***** 
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 "النسبية"القرآن ونظرية 

 

ةن أجل فهم آيات القدرآن بشكل أفضل فيما يتعلق بنظري  

 أن نتعرف على هذه النظري  ، ثم نفحص 
ً
النسبي  ، يجب أولا

لذلك سنناقش في بماي  حميثنا ةوضوع . الآيات المذكورة

، ةتزاةنا ةع  في ةقدال ةنفصل شرحناها بالتفصيلالنسبي  التي 

لمكتور يوسف دراس  الموضوع المذكور ةع العالم الجليل ، ا

 :ةروة

 فو ر عالعالم الألماني الم هةمق امة يهأن نظري  النسبي   ثيح

 ركذن مث ، لاو أ  يتاذلا هتر يس ىلا ريشن، فإننا  "أينشتاين تر بلأ"

 :صو صخلا اذه يف هتاير ظن ملاعة

قض ى فترة . في جنوب ألمانيا 1819ولم ألبرت أينشتاين عام 

تعليمه واصل . 1893ةراهقدته في ةيونيخ وهاجر إلى إيطاليا عام 

خ بسويسرا ، حيث ةكث حتى عام يور عهم البوليتكنيك في ز في ة
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، حيث حصل على المكتوراه في الفلسف  ةن جاةع   1919

 .زيورخ

 1911وفي عام ،  1913في عام " النسبي  الخاص "نظري   و قمم

  1912في عام . عمل أستاذا للفيزياء في جاةع  براغ
ً
أصبح أستاذا

والتعليم ، وخلال تلك الفترة كان للفيزياء في ةعهم زيورخ للتربي  

 .لشهرته العالمي  صمى

تمت دعوته إلى برلين ، حيث أصبح ةميرًا لمعهم  1913في عام 

، ( أعيمت تسميته لاحقًدا باسم ةاكس بلانك)فيلهلم للفيزياء 

حيث حصل على راتب لائق واةتيازات ةالي  حتى يتمكن ةن 

 .إجراء بحثه العلمي بأةان

كان ". النسبي  العاة "اقترح أينشتاين نظري  ،  1910في عام 

عضوًا في هيئ  التمريس في العميم ةن الجاةعات والمعاهم 

البحثي  في أوروبا وحصل على المكتوراه الفخري  ةن جاةعات 

كبرى في ألمانيا ودول أخرى ةثل كاةبريمج وهارفارد وروستوك 

 .وأكسفورد وبروكسل
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 1923في الفيزياء ، وفي عام حصل على جائزة نوبل  1921في عام 

حصل على الميمالي  الذهبي  للجمعي  الملكي  في لنمن ، وفي 

على الميمالي  الذهبي  للجمعي  الفلكي  حصل  1920عام 

القدوى نظريته عن وحمة  قمم 1929في عام . البريطاني 

 .الجاذبي  والقدوى الكهروةغناطيسي 

وعمل  1933م هاجر أينشتاين إلى الولايات المتحمة في عا

كعضو ةمى الحياة وأستاذ الفيزياء النظري  ورئيس قسم 

في الولايات  1933توفي عام . الرياضيات في جاةع  برنستون 

 .عاةًا 10المتحمة عن عمر يناهز 

العميم ةن المشكلات الفيزيائي  في شكل رياض ي واحم ، ةثل  حل

  ؛ وحمة الزةان والمكان ، ووحمة الجاذبي  والكهروةغناطيسي

 . هو أحم إنجازات نظري  أينشتاين

 "النسبية"موضوع 

الطبيعي  التي تشكل أساس قانون النسبي  هي في  لقدوانينا

 . حرك  المادة ، وليست قوانين المادة نفسها قوانينالواقع 
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بملا ةن . في الفضاء الموجودةالمادة  فقدط لأن الكون ليسو ذلك 

كل ةن و يحتل تحرك  في الفضاء ، المادة المذلك ، الكون هو 

حرك  ، الوهكذا ، فإن الكون في الحقديقد  هو . ةكاناةكوناته 

العلمي  بالمعنى)حرك  اللأن المادة بمون . وليس المادة نفسها

حتى الأشياء التي تبمو ثابت  في الواقع . عممالتساوي ( المقيق

 .لها حرك  أو حركات غير ةحسوس  بناءً على ةعايير علمي 

وفقًدا لذلك ، فإن الموضوع الرئي  ي للنسبي  هو حرك  المادة أو 

 . الجسم المتحرك

 . أيضًا هو المقدياس المكاني للحرك  الزةان

لذلك ، فإن حرك  المادة ، التي تغطي ةساف  على ةمى فترة ةن 

 . الزةن ، تشكل ةوضوع النسبي 

 :في قياس حركات المادة هي لها دور العواةل التي 

 المساف  -1

 ةن الزةان الممة -2

 الأجسام المتحرك سرع   -3



92 

 

 سرع  الضوء -4

 المراقبين عةوق -5

 .النسبي  العاة  -2. النسبي  الخاص  -1: النسبي  نوعان

تشير النسبي  الخاص  إلى الحرك  في خط ةستقديم لا تتأثر  

تخص الحرك  على خط لكن النسبي  العاة  . ةباشرة بالجاذبي 

 .ر ةباشرة بالجاذبي تأثت ةنحني

 

 

 "النسبي "نظري   ةقدمةات

ةن أجل فهم نظري  النسبي  بشكل صحيح ، يجب شرح 

 :التالي  القدضايا
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كل أجزاء . يتحرك في العالم غير لا يوجم جسم ثابت و  .1

ونات ، إلى ةن أصغر ةكونات الكون ، ةثل الإلكترالعالم 

 .، يتحرك الجميع بسرع  ةعين أكبرها ، ةثل المجرات

لا يوجم سكون ف. الم عبارة عن ةجموع  ةن الأحماثالع  .2

هي أةر لأن حماث  كل لحظ  ةن الزةن . ةطلق في العالم

ةوضوع نظري   الأحماث هيلذلك ، يمكن القدول أن . حادث

 .النسبي 

يجب الموازن  بين حمث . الأحماث هي أيضا ةسائل نسبي   .3

اك حمثان لذلك ، في هذه النظري  ، يجب أن يكون هن. وآخر

واحم . على الأقل للتحمث عن كل ةنهما فيما يتعلق بالَخر

 .اليه ةنهم يسمى المنسوب والآخر يسمى المنسوب

أن يكون هنا ناظر و ةراقب ، يجب  عنم ةقدارن  حادث بأخر . 1

أيضًا ، يجب ةعرف  وتحميم نسب  نظام قياس المراقب . لكليهما

 .فيما يتعلق بهذين الحمثين
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تختلف نسب  المراقب إلى الحمثين المتناسبين عن نسب  . 3

تحمد سرع  الضوء والحال  المحمدة لجسم . المراقب الآخر

 .ناظرينةتحرك النسب  بين 

 

 "النسبية"أبجدية نظرية 

 :ات النسبيةيضرور  -أ

سرع  الضوء في العالم ثابت  في جميع الاتجاهات وفي أي  .1

 .زةان وةكان 

 (.أي الجسم المنير)عن سرع  ةصمره  الضوء ةستقدل. 2

سرع  الضوء هي أعلى سرع  في العالم المادي ، وكلما وصلت . 3

 .لايبقدى جسماإلى سرع  الضوء  لجسمالسرع  

القدواعم الطبيعي  ةستقدل  عن الزةان والمكان وحرك   .1

 .والمراقب لراصما



95 

 

جم نسبيان ، ولا يو لوحمه  والمكانلوحمه وبالتالي ، فإن الزةان 

يحصل في الوقت نفسه ، هناك . ةطلق وةكان ةطلق زةان

 .ائتلافهماوجود ةستقدل عن 

 مفهوم المكان. ب

المادة تماةًا ،  تم زوالعنمةا . لا توجم ةساح  فارغ  للمادة

 . كانبعنوان الم، ولن يبقدى ش يء أيضاالفضاء يزول كذلك 

كما أنه لا يوجم . لا ةعنى له ، لذلك ، المكان بمون ةادة تحتله

وبناءً عليه ، فإن وجود المادة . احيط بهي جرامفضاء بمون أ

لذلك ، إذا . يشغله لحيز الذي وجود المكان ويخلق ا يحقدق

. على أنه ةكان فارغ تماةًا ، فهو ةخطئ" الفضاء"المرء  يتصور 

. بالمادة و هي ةتناهي هو ةساح  ةحمودة " الفضاء"ةا نسميه 

 .بها ةحمودوالفضاء  ةتناهي المادة لأن 

 نامفهوم الزم -ج

كذلك  ف ،  عمم ال يساوي  ةادة  بمون  كان الم  أن كما    تماةًا  

 . بمون ةادة زةانلا يوجم 
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إذا لم تكن . المكان ؛ وحرك  المادة تخلق الوقت تحقدقالمادة 

حرك  المادة هي حرك  . لزةانهناك حرك  في العالم ، فلا ةعنى ل

لهذا السبب ، . ظرف المكانإلى آخر في  حيزجسم ةتحرك ةن 

 .مقدياس واحمبنقديس الزةان والمكان 

قداس المساف  المكاني  بوحمات ةثل الأةتار وةكوناتها 
ُ
ةثل )ت

و (. ةثل الكيلوةترات)فها اضعأأو ( السنتيمترات والمليمترات

ةرة بمجرد أن  80111هو طول البنمول ، الذي سيتأرجح " المتر"

حول ةحورها ؛ وهذا الرقم ةرة واحمة تمور الأرض بالكاةل 

لذلك ، فإن كل تذبذب لبنمول . يساوي ةجموع ثواني اليوم

، في الواقع ، هو  فالزةان. العماد المذكور يساوي ثاني  واحمة

إلى آخر ، بالنسب  لانتقدال الجسم ةن حيز ي لانتقدال ةجاز  تعبير

 .إلى آخر حيزآخر ةن  جسم

للشمس ةن الحرك  الظاهري  على سبيل المثال ، نستخمم 

الأفق الشرقي إلى الأفق الغریي وعودتها إلى الأفق الأول كمقدياس 

جزءًا ، ونسمي  21ثم نقدسم اليوم إلى . اليوم الكاةللما نسميه 
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جزءًا ، ونسمي كل  01كل جزء بالساع  ، ونقدسم كل ساع  إلى 

جزءًا ، وكل جزء  01جزء بالمقيقد  ، ونقدسم كل دقيقد  إلى 

 . بالثاني 

جزء ةن دوران  80111وبالتالي ، فإن الثاني  هي جزء ةن 

وهذا المقدمار ةن الوقت يساوي انتقدال أي . الأرض حول ةحورها

 103فضاء إلى ةساف  تقدارب نقدط  ةن خط استواء الأرض في ال

ةقدسوةًا على (. ةتر ةن طول خط الاستواء 11.111.111)ةترًا 

 .لليوم الكاةلثاني   80111

الفضاء  فيويتزاةن انتقدال هذه النقدط  ةن خط استواء الأرض 

ةترًا ، والتي تتم في ثاني  واحمة ، ةع انتقدال  103على ةساف  

كيلوةترًا ، وانتقدال  31الأرض في ةمارها حول الشمس بمقدمار 

كوكب الزهرة انتقدال كيلوةترًا ، و  18عطارد في ةماره بمقدمار ال

 كوكب كم ، و 13كم ، و كوكب المشتري  21المريخ  وكم ،  33

 وكم ، وبلوت 3.3نبتون  كم ، و 1كم ، وأورانوس بطول  11زحل 

الضوء في الفضاء على ةساف   حرك وهذا يعادل . كم 3بطول 
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درب وةتر ، ونقدل النظام الشم  ي داخل ةجرة ألف كيل 311

كل هذه التحولات تحمث في و . كيلوةتر 211التبان  بمقدمار 

 .اني صير يسمى بالثوقت ق

المطلق  سكون إذا افترضنا أنه لا توجم حرك  في العالم وأن ال

لأنه لا يوجم . جريان الزةانيسيطر عليه ، فلا يمكننا تخيل 

 .ةاض ولا ةستقدبل

 (SPACETIME)المكان  -مفهوم الزمان  -د 

ةع بعضهما  الانمةاج و التماخلالزةان والمكان دائمًا في حال  

 .الزةاندون النقدل في  المكانالبعض ، ولا يمكن النقدل في 

، فإن كل  لمراحلنظرًا لأن النقدل يتم ةن خلال سلسل  ةن ا

 .خطوة تعني قطع ةساف  ةكاني 

هي الأةتار التي نسيرها والثواني التي  إذن الخطوات التي نتخذها

 . هامضين
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وجود  يعبر عن؛ والمكان  حيزهاحرك  المادة في  تعبر عن زةانال

بعبارة أخرى ، الوقت ليس سوى وسيل  . لحيزالمادة في ذلك ا

 .للتمييز بين وجود المادة وحركتها

و . عبارة عن المادة المتحرك هو " الوجود العالمي"وعليه ، فإن 

 .أحم خصائصه" الزةان-لمكانا"

 (SPACETIME CONTINUUM)" المكان–الزمان"متصل  - هـ

ا ( ي المكان)والمساف  ( الزةاني )ترتبط الممة 
ً
في كل حرك  ارتباط

. تماةًا ةثل كلمتين لهما نفس المعنى. وثيقًدا ببعضهما البعض

دون النظر  جسماني لأننا لا نستطيع تخيل أي حمث أو حرك  

لأن . ةساف طي في سرع  ذلك الش يء الذي يستغرق وقتًا ل

 .ةعًا( المكان والزةان) مةالحرك  تشمل المساف  والم

نقدل )وبالتالي ، فإن الحرك  هي اتصال زةني ةكاني بين حمثين 

هذا (. كائن ةن نقدط  الأصل ، والوصول إليه في نقدط  أخرى 

 .جسملرابع للالاتصال الزةاني المكاني هو البعم ا
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وحمه ليس البعم الرابع ، لأن الوقت لا يوجم  زةانتذكر أن ال

الحرك  في  عنمةا تمةجهالزةان ولكن . ةستقدلبنحو  بمفرده و

وفقًدا لذلك ، فإن البعم الرابع هو . ، يكون البعم الرابع كانالم

 .(SPACETIME)  الزةكان"

 (WORLD LINE)ي خط العالمال -و 

هو ةصطلح رياض ي ( الخط الوجوديأو )الخط العالمي 

م الرياضيات الروس ي هيرةان وهنمس ي يستخمةه عال

لوصف تاريخ حياة الجسم  (Minkuwski)سكي و ةينكو 

 .المتحرك وللتمييز بين الماض ي والمستقدبل

إذا افترضنا أن القدطار يتحرك في خط ةستقديم ويبمأ ةن نقدط  

ةعين  في لحظ  ةعين  ويصل إلى نقدط  ةعين  أخرى ؛ ثم ةن 

تكون  وهكذا ، و، تلك النقدط  إلى النقدط  الثالث  في وقت ةعين 

في هذه الحال  يمكن ف المساف  بين النقداط المذكورة ةعروف  ،

 .نهار بالكاةلرسم خط يوضح حرك  القدطار أثناء ال

 :لاحظ الرسم البياني التالي
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. يوضح هذا الرسم البياني ةوقع القدطار في كل نقدط  زةني 

يتكون الخط . إلى تاريخ ةغادرة القدطار a-b-c-d-f يشير الخط

ةن ةجموع  ةن النقداط ، وكل نقدط  تشير إلى أن المذكور 

 .القدطار كان في نقدط  ةعين  في أي وقت

هذه الحرك  ، تصبح العلاقات المختلف  بين رياضي  لبمراس  

 .العنصرين الأساسيين للحرك  ، أي الزةان والمكان ، واضح 

وةا هو  كانعلى أنه ةجموع ةا  "يالمكان-الزةان"ةتصل يُنظر إلى 

لكل ةخلوق و يمكن رسم خط وجودي خاص . وةا سيكون كائن 

ب وأي ت والنجم والكوك، بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبا

 .جسم ةادي آخر
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 "النسبية"النتائج الطبيعية لنظرية 

 

 :لنظري  النسبي  الخاص  إنجازات طبيعي  ، يُشار إلى بعضها

 في طول الجسم المتحرك ي ظاهر التقلص ال  .1

 ( damLosriiF)" فيتزجيرالم" و ( egrsrmL)" لورنتز" باسم أثبت عالمان

تحرك ينقدبض في اتجاه حركته ، بما يتناسب ةع المجسم ال: أن

يجب أن تكون السرع  المطلوب  لإنتاج تقدلص . سرع  الحرك 

عالي  جما بالقدياس سرع  ، ةحسوس على طول جسم ةتحرك 

 .سرع  الضوءالى 

يعني هذا الانكماش أن طول الجسم يتغير ةع اختلاف السرع  

وبالتالي ،  .النسبي  بين ذلك الجسم والشخص الذي يشاهمه

ان   ةطلقد  ؛ بل إن قيمته هي كميتفإن طول الش يء ليس حقديقد

في نظر أحم المراقبين وفي نظر ةراقب آخر ، ويعتمم  انةختلفت

 .الاختلاف بينهما على السرع  النسبي  بين الراصمين
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 (Time Contraction)بطئ الزمان  .2

يكون . ةراقب ثابت عن ةراقب ةتحرك زةانيختلف قياس 

بنسب  وقت المراقب المتحرك أبطأ ةن وقت المراقب الثابت ، 

 .سرع  المتحرك

إلى  الأرضفضاء ةن ال، إذا سافر رائم و على هذا الأساس 

فضاء على ةتن ةركب  فضائي  وعاد بعم فترة زةني  طويل  ؛ ال

 زةانلنسب  لزةانه ةتأخر باعنمةا يعود إلى الأرض ، سيرى أن 

 .الناس على الأرض

 نسبية كتلة الْشياء  .3

في الفيزياء الكلاسيكي  ، اعتبر نيوتن أن كمي  الحرك  هي 

اعتقدم نيوتن أن . حاصل ضرب كتل  جسم ةضروب  في سرعته

 .كل جسم لميه كتل  ثابت  لا علاق  لها بحركته

بالنسب  لنيوتن ، كانت الكتل  هي كمي  المادة الموجودة في 

ةن وجه  نظر نيوتن وأتباعه ، لم يكن ةن المعقدول أن . جسمال

 .مبهذا المعنى وفقًدا لحرك  الجس كتل تتغير ال
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أثبتت نظري  النسبي  أن كتل  الأجسام المتحرك  و لكن ، 

تتعاةل نظري  النسبي  ةع . تختلف عن كتل  الأجسام الثابت 

ول كتل  الجسم على أنها كمي  نسبي  في سياق ةا قيل عن ط

 .الأجسام

بالطبع ، . لذلك ، فإن كتل  الجسم تختلف باختلاف سرعته

يجب أن تكون السرع  المطلوب  لإحماث تغيير ةلحوظ في كمي  

 .الكتل  ةحسوس  وقابل  للمقدارن  بسرع  الضوء

الجسيمات الذري  ، ةثل الإلكترونات ، تنبعث ةنها  حيث أن

ةواد ةشع  بسرعات عالي  جمًا تصل إلى عشرات الآلاف ةن 

الكيلوةترات في الثاني  ؛ وبما أن هذه السرع  ةلحوظ  ةقدارن  

بسرع  الضوء ؛ تم إجراء تجارب لإثبات تأثير سرع  الجسم 

 .على كتلته

 ( Kaufmann and Bucherer) شرر أجرى علماء ةثل كوفمان وبو 

لمقدارن  ةقدمار  1911تجرب  صارة  على الإلكترونات في عام 
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الكتل  المتحرك  بالكتل  الثابت  على الإلكترونات ، وأكمت هذه 

 .ينشتاينأ التجارب صح  نظري  لورنتز و

وبالتالي ، فإن كتل  المادة هي كمي  نسبي  تزيم قيمتها بما 

 .يتناسب ةع تسارع الجسم

 لكتلة والطاقةا .4

وفقًدا لقدوانين نيوتن للميناةيكيات ، فإن الطاق  هي نصف 

 .حاصل ضرب الكتل  في ةریع السرع 

لكن أينشتاين كان قادرًا على شرح التناسب المطلق بين الكتل  

والطاق  بناءً على قانون نسبي  الكتل  ، وتقدميم ةعادلته 

على هذا الأساس ، فإن عمد وحمات الطاق  لجسم ةا . الشهيرة

يساوي دائمًا عمد وحمات الكتل  ةضروبًا في رقم ثابت ، وهو 

قدم أينشتاين أن الطاق  لهذا السبب ، اعت. ةریع سرع  الضوء

 .لجسم واحم ةقدياسانوالكتل  

ةليون  23جسم كتلته جرام واحم له قوة كاةن  تبلغ حوالي 

 .ساع / كيلوواط 
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كان قانون التناسب بين الكتل  والطاق  أساس برناةج القدنبل  

 .الذري  الأةريكي خلال الحرب العالمي  الثاني 

 

 الفلسفية لنظرية النسبية النتائج

 

 المادة جفظنقض قانون   .1

افترض العلم في القدرن التاسع عشر أن الكون يتكون ةن كمي  

اقترح العالم الفرن  ي الشهير . ثابت  ةن المادة وأنه أبمي

، والذي  (Conservation of Matter)لافوازييه قانون حفظ المادة 

تكون المادة أزلي  و أبمي  ، فلم تخلق المادة و لن بموجبه 

يمكن للمادة أن تتغير ةن حال  إلى أخرى ، وهذا  تنعمم، بل

وفي كلا . التحول هو إةا تطور طبيعي ویسيط أو تطور كيميائي

النوعين ةن التحول ، تكون كمي  المادة أو كتلتها ثابت  ولا تزيم 

وفقًدا لقدانون حفظ المادة والحفاظ على الطاق  ، . أو تنقدص

دائمًا ويتغير فقدط ةن يتكون العالم ةن المادة والطاق  وسيبقدى 

 .حال  إلى أخرى 
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لكن نظري  النسبي  الخاص  أثبتت أنه حتى الكتل  المادي  

أنكرت هذه و . نسبي  ، ويعتمم حجمها على سرع  الجسم

 .أزليتهاالمادة وأبطلت  قانون حفظالنظري  

 نظرية الانفجار العظيم .2

لأنه في . ةهمت نظري  النسبي  الطريق لنظري  الانفجار العظيم

ضوء حل المعادلات اتضح أن العالم ليس ساكنًا ، وةن خلاله 

. بماي  للزةان أيضا، و  شروعثبت علميًا أن للعالم بماي  ونقدط  

بهذه الطريقد  يتضح أن للعالم المادي عمر ةحمد وأن حسابه 

 .ةمكن

 sgroe "يائي البلجيكي جورج لوةيتر ، وضع الفيز  1921في عام 

estiamrs" وفقًدا لنظري  : الأساس لنظري  الانفجار العظيم وأعلن

 .النسبي  ، للكون نقدط  انطلاق

بمراس  ظواهر ةثل الانزياح الأحمر ، تم قبول هذه النظري  ةن 

أكم اكتشاف إشعاع الخلفي  في . قبل العميم ةن العلماء
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الفضاء ةن قبل عالمين ، روبرت ويلسون وأرنو بينزياس ، وأيضًا 

 .، نظري  الانفجار العظيم "هابل" دراساتفي ضوء 

إلى القدوة  11 زةانوفقًدا لهذه النظري  ، تم إنشاء الكون في 

 .عظيمةع انفجار ةن الثاني   13 ناقص

 استمرار توسع العالم المادي وتحديد عمره .3

  لأينشتاين ةن قبل الفيزيائي الروس ي ةع حل ةعادلات النسبي

، أصبح ةن  1922وعالم الرياضيات ألكسنمر فريمةان في عام 

بعم . الواضح ةن وجه  نظر رياضي  أن العالم آخذ في التوسع

أن ركز العلماء دراساتهم على خطوط ضوء المجرات في عام 

، استنتجوا أن المجرات لا تزال تبتعم عن بعضها  1923

 .البعض

ذه الطريقد  ، تم إثبات نظري  النسبي  لأينشتاين القدائم  على به

هذا يمل . الكائناتالتوسع المستمر للكون ةن خلال ةراقب  

وسع أكثر على أن العالم بمأ وتطور ةن نقدط  البماي  ولا يزال يت

 .زلياولا يمكن أن يكون أ
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 (الماتريالية)فشل الفلسفة المادية  .4

لأن . إلى فشل الممارس المادي أدت نظري  النسبي  الخاص  

و المادة  و حفظ يقدوم على استقدرار تريالي أساس فلسف  الما

 .أزليتها

 ، أن المادة 
ً
ةع إثبات نظري  النسبي  ، أصبح ةن الواضح ، أولا

. ليست شيئًا ثابتًا وةطلقًدا ، ولكن حتى كتلتها وحجمها نسبيان

ا ، بل هو ش يء ليس أبميً  عالم الجسمانيبالإضاف  إلى ذلك ، ال

زةان تم إنشاؤه وسابقده عمم الوجود ، وبماي  نشأته ةن 

 .الانفجار العظيم

ةن الواضح أنه ةع المليل العلمي لهذه الحقدائق ، فإن أساس 

 .بشكل كاةل، ينهار  أزليتها المادة و حفظفلسف  المادي  ، وهو 

 

 .كان هذا ةلخصًا لموضوع النسبي  ، والذي تم ذكره بإيجاز
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 الآيات القرآنية ونظرية النسبية

 

الآن ، سوف نتذكر واحمة ةن أهم ةعطيات نظري  النسبي  ، 

ویعم ذلك سوف نفحص الآيات القدرآني  التي تتحمث عن هذه 

 .الحقديقد 

 

 نسبية الزمن

 

بناءً على ةا قيل ، كانت إحمى نتائج قانون النسبي  هي أن 

و . ليس شيئًا ةطلقًدا وثابتًا لجميع المراقبين زةانةقدمار ال

 .ةراقب ثابت عن ةراقب ةتحرك زةانيختلف قياس 

عمم  و الزةان حتمي  كمي عمم يشير القدرآن في عمة آيات إلى 

 أن كميته في نظر أحم المراقبين يمكن  ثباتها
ً
، ويوضح صراح 

 .في نظر ةراقب آخر ختلف عن كميتهأن ت

 

 :ةن سورة الحج يقدول  11في الآي  على سبيل المثال ، 

ا مَّ ة  مِّ
َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
كَ ك  رَبِّ

َ
  وَإِنَّ يَوْمًا عِند

َ
ون دُّ ع 

َ
 .ت
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 :ةن سورة السجمة 3جاء في الآي  و 

ىيم
َ
مَاء إِل مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
ر  الْ   بِّ

َ
ان

َ
يْهِ فِي يَوْم  ك

َ
مَّ يَعْر ج  إِل
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َ
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ْ
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 :ةن سورة المعارج 1و  3نقدرأ أيضًا في الآيتين كما 

عَارجِِ 
َ ْ
ِ ذِي الم

يْهِ فِي يَوْم    «3» مِنَ اللََّّ
َ
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 :ةن سورة يونس 13جاء في الآي  و 

مْ 
َّ
ن ل

َ
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َ
مْ ك ه  ر 
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 :زةلالمةن سورة  11ونقدرأ أيضًا في الآي  
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هذا لن إلى نسبي  المعرف  البشري  تؤدي نسبي  الزةان والمكا

 . العالم
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لأينشتاين ، فإن ةبمأ عمم بالإضاف  إلى نظري  النسبي  

على أساس استحال  تحميم ةوضع وزخم )لهايزنبرغ قدطعي  ال

 لمراقبفي نفس الوقت [ ةثل الإلكترون]الجسيم المتحرك 

 .يثبت هذا الرأي أيضًا( واحم

 

رفه عن العالم هو جزء ةن ، فإن ةا نع و بناأ على هذا

 .، ولكن ليس كلهاالحقديقد 

 

***** 
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 عالمالقرآن ونهاية ال

 

. ةن النقداط المهم  التي ورد ذكرها في القدرآن التنبؤ بنهاي  العالم

النظر في هذا الصمد ، هناك قضيتان ةنفصلتان تستحقدان 

 .فيهما بشكل ةنفصل

سنذكر وجه   نهاي  الحياة على الأرض ، و هي المسألة الْولى

 .العلم والقدرآن في هذا الصمدنظر 

في هذه الحال  . هي نهاي  الكون الطبيعي كله المسألة الثانية

ذكر أةثل  ةن وجه  نظر العلماء وآيات ةن أيضًا ، سوف ن

 .القدرآن الكريم

 

 الْرضنهاية الحياة على 

 

. طرح العلماء فرضيات ةختلف  لإنهاء حياة الإنسان على الأرض

شر في " نهاي  العالم"على سبيل المثال ، ذكر ةقدال بعنوان 
ُ
ن
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بعض الفرضيات التي سنشرحها بمزيم ةن  Green Daily ةجل 

 :التفصيل

ا ضخمًا سوف يسقدط على الأرض  الفرضية الْولى
ً
هي أن نيزك

ونتيج  لهذا الاصطمام ستحمث انفجارات كبيرة وحرائق 

ةروع  ، وبالتالي ، سيتم تمةير الجنس البشري ، إلى جانب 

 .الكائنات الحي  الأخرى 

كم  10ةليون سن  ، ضرب نيزك كبير يبلغ قطره  03ةنذ حوالي 

تفوق ةليون ةرة تلك  انتك القدوة التفجيري  لهذا النيزك. الأرض

نتيج  لهذا . الموجودة في القدنبل  الذري  التي دةرت هيروشيما

الانفجار المروع ، تم تمةير حياة الكائنات الحي  ةثل 

 .الميناصورات بالكاةل في ذلك الوقت

أيضًا ، سقدط جبل جليمي ضخم على كوكب  1991في عام 

قدسيم الجبل تم ت. المشتري بقدوة تعادل ألف قنبل  هيروشيما

جزءًا ، والتي إذا اصطمةت أي ةن هذه القدطع  21الجليمي إلى 

 .تمةر جزءًا كبيرًا ةنها كانتبالأرض ، ف
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هي أن قادة المول المتحارب  في تحرك جنوني  الفرضية الثانية

 مةريأخذون زناد الأسلح  النووي  ويستخمةون هذا السلاح الم

لتمةير الجنس   الشاةلعلى نطاق واسع وفي حرب عالمي  

 .البشري 
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 .جما في العالم ةقدلقد الموجودة أرقام الأسلح  النووي  كميات و 

 :كما يلي تكتب نشرة علماء الذرة في تقدرير تحليلي

ن المستوى العالي ةن السري  للبراةج النووي  يمنع الجميع ةن ا"

 . ةعرف  العمد الحقديقدي للأسلح  النووي  في العالم

فكل دول  تحافظ على سري  تفاصيل أسلحتها النووي  وليس 

حول كمي  وةحتويات  الجمهور سوى القدليل ةن المعلوةاتلمى 

 ."الاحتياطيات النووي  للمول الأخرى 

 : وكتب روبرت نوريس وهانز كريستنسن في تقدريرهما

 21الغموض ، فإننا نقدمر أن هناك حوالي  اعلى الرغم ةن هذ"

فرنسا  بريطانيا و روسيا و الولايات المتحمة و يفألف رأس نووي 

، و الحال  اكستان وإسرائيل وكوريا الشمالي والصين والهنم وب

هناك حوالي و . ٪ ةنها تنتمي إلى الولايات المتحمة وروسيا91أن 

 ."فعال و جاهزرأس حریي  12311
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وفقًدا للتقدميرات ، تم بناء أكثر ةن : يذكر جزء آخر ةن التقدريرو 

( ٪ 3باستثناء )، جميعها  1913رأس نووي ةنذ عام  128111

 (.٪12حوالي )روسيا  و( ٪33)لولايات المتحمة تنتمي ل

 

 

هي أن خط  بناء ذكاء اصطناعي وأجهزة  الفرضية الثالثة

سوف راتها الخاص  ، يمكنها اتخاذ قراالمتطورة الذكي  كمبيوتر 

و عن سيطرة الإنسان ، يوةا ةا تخرج هذه الأجهزة  تسبب أن
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أسلح  المةار الشاةل وةا شابه ،  تحصل على رةوز استخمام

 .لتمةير الجنس البشري 

 

يبمو هذا الاحتمال ضعيفا ، و لكنه ننظر اليه كأحمى 

 .الفرضيات

خطر تلوث البيئ  ةما يؤدي الى زوال : هي  الفرضية الرابعة

و حموث الحرائق الكبرى في الغابات و أةثال  طبقد  الأوزون 

 .ذلك

لأن . ةن الواضح أن البشر أنفسهم شركاء في تحميم هذا المصير

كبار المفكرين في العالم يحذرون الحكوةات الصناعي  ةن أن 

ةثل هذه الكارث  ستكون حتمي  إذا لم يتم التحكم في عواةل 

 .غازات الاحتباس الحراري 
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هي أن الأةراض الفيروسي  المنتشرة  خامسةالفرضية ال

والشاةل  ، إذا خرجت عن سيطرة الإنسان ، ستنتشر بسرع  

في جميع أنحاء العالم وتخلط بين الجنس البشري ویعض 

 .والطيور  نعامالمخلوقات الأخرى ةثل الأ
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والأةراض الناشئ  ةثل  علوة نظرًا لبعض الفيروسات الم

إنفلونزا الطيور والسارس وةا شابه ، فمن المحتمل أن ينتشر 

فيروس جميم غير ةعروف بسرع  إلى جميع المناطق المأهول  

 .بالسكان على الأرض

( Peak Oil)أن ظاهرة ذروة النفط  هي سادسةالفرضية ال

الغرض ةن هذه الظاهرة هو . تسبب تمةير حياة الإنسان

 .عنمةا يتجاوز الطلب على النفط المعروض ةنهالوصول 

 

 

. يعتقدم الخبراء أن ةنحنى إنتاج النفط يقدترب ةن ذروته اليوم

، استهلك البشر  قم ةض ى عاةًا 103خلال هذه النظري  ، وفقًدا ل

. حوالي نصف الزيت القدابل للاستخراج في جميع أنحاء العالم
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 101ب خلال وهكذا ، فإن احتياطي النفط العالمي سوف ينض

سن  أو نحو ذلك ، ةع زيادة غير ةسبوق  في الطلب ، وسيواجه 

قميوجب فشل ، ةما  في هذه المادة الحيوي جميا العالم نقدصًا 

 .الحياة البشري  ، المبتني  على التكنولجيا

هي أنه إذا لم تمةر الأرض بهذه العواةل ،  الفرضية الثامنة

فإن الأرض ستمةر في النهاي  في حوالي خمس  ةليارات سن  ، 

 .عنمةا تنتهي حياة الشمس

وفقًدا لهذه الفرضي  ، ةع اقتراب نهاي  حياة الشمس ، تتممد 

إلى الخارج ، وةا يتبقدى ةنها هو نجم  لهاالطبقدات الخارجي  

 ."القدزم الأبيض"صغير يسمى 

 :كالتالي وكان رأي علماء الفلك في هذا الصمد

 داخلةعظم الهيمروجين في  نتهيةليارات سن  ، ي 3بعم حوالي 

عنم هذه النقدط  ، تتسبب . لهيليوميتبمل الى ا الشمس و

ويبمأ . الجاذبي  في تقدلص النواة وزيادة ضغطها ودرج  حرارتها

ستؤدي الطاق  . الهيمروجين في الاحتراق في القدشرة حول النواة
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الناتج  عن انمةاج النواة في القدشرة إلى تممد الطبقدات 

ا أحمر ، وسيتم تحويل 
ً
الخارجي  حتى تصبح الشمس عملاق

 .يوم إلى كربون وأكسجينالهيل

تبقدى الشمس على هذا النحو لحوالي ةائ  ةليون سن  ، ثم 

في النهاي  ستبقدى الشمس على و . تنفصل الطبقدات الخارجي 

 
ً
 .شكل قزم أبيض وستختفي تمريجيا

 داخلعنمةا يبمأ الهيليوم في الانمةاج وينتج الكربون في 

وجه الأرض  علىحرارة الالشمس ، وتتوسع الشمس ، فإن درج  

تمةر الغلاف الجوي وتبخر  و تصل إلى عمة آلاف ةن المرجات 

 .المحيطات

، تبتلع الطبقد  الخارجي  للشمس كواكب عطارد  و في النهاي 

 .والزهرة والأرض

الغاز والطاق  ةن هذا النجم انتشار بعم ذلك ، يتوقف 

بقدى فقدط النواة الساخن  التي ، و بعم فترة ، ت العملاق الأحمر

يبرد هذا النجم الصغير تمريجيًا أيضًا ثم . تسمى القدزم الأبيض
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كرة ةظلم  وةيت  تسمى النجم صورة ويختفي في النهاي  في 

 .القدزم الأسود

 

 

 المنظر القرآني

نشرح آيات قرآني  تنبئ بنهاي  حياة الإنسان وكائنات حي  و هيهنا 

 .أخرى على الأرض

 :في سورة الزلزل  كما يلينقدرأ 

هَا
َ
زَال

ْ
رْضُ زِل

َ ْ
تِ الأ

َ
زِل
ْ
ا زُل

َ
هَا  ﴾1﴿ إِذ

َ
ال
َ
قد
ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
رَجَتِ الأ

ْ
خ
َ
  ﴾2﴿ وَأ

هَا
َ
سَانُ ةَا ل

ْ
ن ِ
ْ

الَ الإ
َ
بَارَهَا ﴾3﴿ وَق

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث حَمِّ

ُ
كَ  ﴾4﴿ يَوْةَئِذٍ ت نَّ رَبَّ

َ
بِأ

 
َ
وْحَىٰ ل

َ
ا لِيُرَوْا  ﴾5﴿ هَاأ

ً
تَات

ْ
ش

َ
اسُ أ يَوْةَئِذٍ يَصْمُرُ النَّ

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
يْرًا يَرَهُ  ﴾6﴿ أ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
قد
ْ
مَنْ يَعْمَلْ ةِث

َ
وَةَنْ يَعْمَلْ  ﴾7﴿ ف

ا يَرَهُ  رًّ
َ
ةٍ ش رَّ

َ
الَ ذ

َ
قد
ْ
 ﴾8﴿ ةِث
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 :و نقدرأ في سورة القدارع 

 
ُ
ارِعَ 

َ
قد
ۡ
 ( 1)ٱل

ُ
ارِعَ 

َ
قد
ۡ
 ( 2)ةَا ٱل

ُ
ارِعَ 

َ
قد
ۡ
دۡرَىٰكَ ةَا ٱل

َ
 أ
ٓ
ونُ ( 3)وَةَا

ُ
يَوۡمَ يَك

وثِ 
ُ
بۡث
َ ۡ
رَاشِ ٱلم

َ
ف
ۡ
ٱل
َ
اسُ ك ونُ ( 1)ٱلنَّ

ُ
ك
َ
نفُوشِ وَت

َ ۡ
عِهۡنِ ٱلم

ۡ
ٱل
َ
جِبَالُ ك

ۡ
ٱل

زِينُهُۥ ( 3) تۡ ةَوَٰ
َ
قُدل

َ
ا ةَن ث ةَّ

َ
أ
َ
اضِيَٖ  ( 0)ف ٖ  رَّ

َ
هُوَ فِي عِيش

َ
ا ةَنۡ ( 1)ف ةَّ

َ
وَأ

زِينُهُۥ  تۡ ةَوَٰ فَّ
َ
 ( 8)خ

ٞ
هُۥ هَاوِيَ  ةُّ

ُ
أ
َ
دۡرَىٰكَ ةَا هِيَهۡ ( 9)ف

َ
 أ
ٓ
ارٌ ( 11)وَةَا

َ
ن

 
ُُۢ
 (.11)حَاةِيَ 

 

 :الانشقداق و نقدرأ أيضا في سورة 

تۡ إ ِ قدَّ
َ
ءُ ٱنش

ٓ
مَا ا ٱلسَّ

َ
تۡ  ١ذ هَا وَحُقدَّ تۡ لِرَبِّ

َ
ذِن

َ
تۡ  ٢وَأ رۡضُ ةُمَّ

َ ۡ
ا ٱلأ

َ
 ٣وَإِذ

تۡ 
َّ
ل
َ
خ

َ
تۡ ةَا فِيهَا وَت

َ
قد
ۡ
ل
َ
تۡ  ٤وَأ هَا وَحُقدَّ تۡ لِرَبِّ

َ
ذِن

َ
كَ  ٥وَأ نُ إِنَّ

ٰ
نسَ ِ

ۡ
هَا ٱلإ يُّ

َ
أ
ٰٓ
يَ

قِديهِ 
َٰ
مُل

َ
مۡحٗا ف

َ
كَ ك ىٰ رَبِّ

َ
ادِحٌ إِل

َ
  ٦ك

َ
أ
َ
بَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ف

ٰ
وتِيَ كِتَ

ُ
ا ةَنۡ أ  ٧ةَّ

 يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا 
َ
سَوۡف

َ
هۡلِهِۦ ةَسۡرُورٗا  ٨ف

َ
ىٰٓ أ

َ
لِبُ إِل

َ
 ٩وَيَنقد

هۡرِهِۦ 
َ
ءَ ظ

ٓ
بَهُۥ وَرَا

ٰ
وتِيَ كِتَ

ُ
ا ةَنۡ أ ةَّ

َ
بُورٗا  ١١وَأ

ُ
 ث

ْ
 يَمۡعُوا

َ
سَوۡف

َ
 ١١ف

ىٰ سَعِيرًا 
َ
 .... ١٢وَيَصۡل
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 :سورة الانفطار و هكذا نقدرأ في 

رَتْ 
َ
ط

َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
رَتْ ( 1)إِذ

َ
تَث
ْ
وَاكِبُ ان

َ
ك
ْ
ا ال

َ
بِحَارُ ( 2)وَإِذ

ْ
ا ال

َ
وَإِذ

رَتْ  جِّ
ُ
قُدبُورُ بُعْثِرَتْ ( 3)ف

ْ
ا ال

َ
رَتْ ( 1)وَإِذ خَّ

َ
ةَتْ وَأ مَّ

َ
فْسٌ ةَا ق

َ
عَلِمَتْ ن

رِيمِ ( 3)
َ
ك
ْ
كَ ال كَ بِرَبِّ رَّ

َ
سَانُ ةَا غ

ْ
ن ِ
ْ

هَا الإ يُّ
َ
 (....0) يَا أ

 

 :و جاء في سورة التكوير كما يلي

رَتْ  وِّ
ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
مَرَتْ ( 1)إِذ

َ
ك
ْ
جُومُ ان ا النُّ

َ
جِبَالُ ( 2)وَإِذ

ْ
ا ال

َ
وَإِذ

رَتْ  تْ ( 3)سُيِّ
َ
ل ِ
ّ
ارُ عُط

َ
عِش

ْ
ا ال

َ
وُحُوشُ حُشِرَتْ ( 1)وَإِذ

ْ
ا ال

َ
( 3)وَإِذ

رَتْ  بِحَارُ سُجِّ
ْ
ا ال

َ
فُوسُ ( 0)وَإِذ ا النُّ

َ
جَتْ  وَإِذ  ( 1)زُوِّ

ُ
وْءُودَة

َ ْ
ا الم

َ
وَإِذ

تْ 
َ
تْ ( 8)سُئِل

َ
تِل
ُ
بٍ ق

ْ
ن
َ
يِّ ذ

َ
 (...9)بِأ

 

 :و هكذا في سورة القدياة 

 

قِديَاةَِ  
ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
 أ

َ
اةَِ  ( 1)لا وَّ

َّ
فْسِ الل سِمُ بِالنَّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
يَحْسَبُ ( 2)وَلا

َ
أ

اةَهُ 
َ
جْمَعَ عِظ

َ
نْ ن

َّ
ل
َ
سَانُ أ

ْ
ن ِ
ْ

هُ ( 3)الإ
َ
يَ بَنَان سَوِّ

ُ
نْ ن

َ
ى أ

َ
ادِرِينَ عَل

َ
ى ق

َ
بَل

ةَاةَهُ ( 1)
َ
سَانُ لِيَفْجُرَ أ

ْ
ن ِ
ْ

يَّ ( 3)بَلْ يُرِيمُ الإ
َ
لُ أ

َ
قِديَاةَِ  يَسْأ

ْ
( 0)انَ يَوْمُ ال
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بَصَرُ 
ْ
ا بَرِقَ ال

َ
إِذ

َ
مَرُ ( 1)ف

َ
قد
ْ
 ال

َ
سَف

َ
مَرُ ( 8)وَخ

َ
قد
ْ
مْسُ وَال

َّ
وَجُمِعَ الش

رُّ ( 9)
َ
ف
َ ْ
يْنَ الم

َ
سَانُ يَوْةَئِذٍ أ

ْ
ن ِ
ْ

 وَزَرَ ( 11)يَقُدولُ الإ
َ

 لا
َّ

لا
َ
كَ ( 11)ك ى رَبِّ

َ
إِل

رُّ 
َ
سْتَقد

ُ ْ
 (...12)يَوْةَئِذٍ الم

***** 
 

 بشكل كامل حياة الكون نهاية 

 

 كلمات
ً
علماء الكونيات عن نهاي   هنا ، أيضًا ، نصف أولا

 .وجه  نظر القدرآن الكريم نذكر، ثم العالم

هيهنا فرضيات ةختلف  في هذا المجال و نحن نذكر الأهم ةنها 

 :كالتالي

ع  الكون المادي تستمر في هي أن ةجمو  الفرضية الْولى

، تختفي (Dark Energy) ، وةع هيمن  الطاق  المظلم  وسعالت

 .المادة والعناصر المكون  لها تماةًا
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يقدول المكتور بهرام ةبشر ، عالم الكونيات الإيراني بجاةع  

ريفرسايم في كاليفورنيا والرئيس السابق لكاةيرا الأشع  تحت 

 :الحمراء لتلسكوب هابل الفضائي

 

المجرات قبل ةليار سن   عناقيمبحيث تفصل هي نهاي  الكون "

ظلم  تزداد لمرج  أنه ةن نهاي  الكون ، أي أن قوة الطاق  الم

 . يمكن فصلها

درب التبان  ةليون سن  ةن نهاي  الكون تنهار ةجرة  01قبل و 

 . الكواكب  نفصلوت

 .  نهاي  الكون ، يختفي النظام الشم  ي و ثلاث  أشهر قبل

ظلم  لكون ، تزداد قوة الطاق  المدقيقد  ةن نهاي  ا 31قبل و 

لمرج  أنها تؤثر على الكواكب و هذا هو الوقت الذي تنفجر 

  . فيه هذه الكواكب

ثاني  قبل نهاي  الكون ،  19إلى قوة ناقص  11وعنم حوالي 

 .تختفي الذرات
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 يمكن القدول أنه بعم 
ً
عالم ةليار سن  ةن خلق ال 33وأخيرا

 "..بأكمله طاق  ةظلم ويصبح  ، يختفي الكون  الجسماني

ةليار  33أن عمر الكون يبلغ حوالي هذا الاستاذ في الفيزياء يقدمر 

و نظرا الى أن بماي  العالم كان . سن  ةن الولادة إلى الانقدراض

، لذلك فإن ةليار سن  بالنسب  الى زةاننا هذا  13قبل حوالي 

ةن  ةليار سن  21حوالي  بعمعالم الطبيع  كله سوف يمةر 

 .عصرنا الراهن

 

 

تجمر الإشارة إلى أنه حتى الآن ، فإن ةعظم العالم عبارة عن 

 .طاق  ةظلم 
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٪ ةن الكون ةكون 13في الرسم البياني أدناه يمكنك أن ترى أن 

٪ فقدط ةن 1٪ ةنه ةادة ةظلم  ، وحوالي 23ةن طاق  ةظلم  و 

و الكون يتكون ةن ةادة نعرفها ونراها ، بعضها ةن النجوم 

هو الغازات الموجودة داخل  اوجزء آخر ةنه. الأجرام الفلكي 

 .المجرات

 

٪ ةن كوننا غير ةرئي ولا يزال 90، فإن  و على هذا الأساس

 للعلماء المعاصرين
ً
 .ةجهولا

والمادة المظلم  ، سنذكر المظلم  لتوضيح المزيم عن الطاق  

 :بإيجاز ةا يلي وفقًدا للخبراء
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، لكل ةنها أكثر ةن ةليار ةجرة  211يمكن اكتشاف أكثر ةن "

لكن هذا العمد لا . ةليار نجم ، بواسط  التلسكوبات 211

 .٪ ةن الكون 1يشكل سوى 

و تبعم تحرك أجزاء الكون  المظلم  القداهرة يبمو أن هذه القدوة 

عن بعضها البعض بسرع  ةتزايمة ، في حين أن قوة الجاذبي  

 . لقدوة وتبطئهاتتصمى لهذه ا

تم إجراء هذه الاكتشافات بواسط  ةرصم ةماري يسمى ةسبار 

يقديس المسبار (. WMAP)ويلكينسون لتباين الميكروويف 

التقدلبات الطفيف  في الأشع  الكوني  في الخلفي  الميكروي  

 . الناتج  عن أصماء الانفجار العظيم
ً
وضعت هذه النتائج حما

للعميم ةن الخلافات حول الكون ، وحياة الكون ، وةعمل 

باستخمام نتائج هذا البحث ، يعتقدم علماء . تممده ، وتكوينه

ةليار وستمائ  ةليون  13كون يبلغ حوالي الفلك اليوم أن عمر ال

وفقًدا للبيانات المتاح  ، يتوسع العالم بسرع  ةذهل  تبلغ . سن 
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وحمة [Parsec]بارسيك ) .كيكيلوةترًا في الثاني  في ةيجا بارس 11

 ."(ةليون سن  ضوئي  3.20حوالي  عادلفلكي  ، ت

 

بعم أن يصل توسع الكون إلى هي أنه  الفرضية الثانية

، يتقدلص كوننا وينهار بطريقد  ةروع  ، ويعود إلى الحال  تهذرو 

 .التي كان عليها في وقت الانفجار العظيم قبل الخلق

 .Big Crunchتسمى هذه الفرضي  نظري  

السبع الفلكي  عن سبب هذه  سماواتتكتب ةوسوع  ال

 :الظاهرة

ةصير الكون يعتمم في الواقع على رقم يسمى الكثاف  الحرج  "

تمثل الكثاف  الحرج  في الواقع ةقدمار الكتل  . الكونيات في علم

التي يجب أن توجم في الكون لإيقداف التوسع وتحويله إلى 

 .انكماش

حتى . (Big Crunch)"الانسحاق العظيم"هذه العملي  تسمى 

 .نعرف ةصير الكون نحتاج أن نعرف ةا هي كثاف  الكون 
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بتحميم رقم يسمى  "بلانك"قام الفيزيائي وعالم الفلك الشهير 

ثابت بلانك ، والذي بموجبه إذا تم تعيين هذا الرقم للقديم  

الحقديقدي  ، فإذا كانت قيم  هذا الرقم أكبر ةن الرقم الذي 

اقترحه بلانك ، فإن الكون يتوسع إلى الأبم ، وإذا كان ثابتًا 

سوف يتوسع الكون إلى حم ةا ثم يظل كما هو ، وإذا كان أقل 

 و يجتمع فيةرة أخرى  الكون ، فسوف يتقدلص ةن ثابت بلانك 

 .نفس نقدط  البماي 

ولكن وفقًدا لرواي  أخرى ، إذا كانت كثاف  الكون أقل ةن 

الكثاف  الحرج  ، فسيستمر تممد الكون إلى أجل غير ةسمى 

 .وستزداد سرعته باستمرار

في الحال  الثاني  ، إذا كانت كثاف  الكون ةساوي  للكثاف  

 .التممد سيتوقف أخيرًا يوةًا ةاالحرج  ، فإن 

في الحال  الثالث  ، إذا كانت كثاف  الكون أكبر ةن الكثاف  "

الحرج  ، فإن تممد الكون سوف يتوقف يوةًا ةا ويتحول إلى 
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تقدلص ، وبالتالي فإن هذا الانكماش سيعيم الكتل  بأكملها إلى 

 ."الانسحاق العظيمنقدط  البماي  ، وهي 

 

 :كالتالي هذه النقدط  يوضح بعض الخبراء

 9.2 عبارة عن  ةن المحتمل أن يكون حجم الكثاف  الحرج 

 على كيلوغرام  في وحمة 21ناقص  ةضروب في عشرة الى قوة

إذا كانت كثاف  الكون أقل ةن الكثاف  الحرج  ، . ةتر ةكعب

فسيكون الكون ةفتوحًا ، وإذا كانت أعلى ةن الكثاف  الحرج  ، 
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تظهر المعادلات أن الكون المغلق يعود إلى . فسيكون ةغلقًدا

 .(BIG CRUNCH )الانسحاق العظيم  الوراء خلال حادث 

 

هي أن العالم المادي ، بعم الانهيار إلى  الفرضية الثالثة

الماخل ، يبمأ في التوسع ةرة أخرى ، وفي دورة ةتكررة ، 

 .يستأنف حياته

ونيل توروك ( برينستون الفيزيائي بجاةع  )يقدول بول شتاينهارت 

 (:جاةع  كاةبريمجةن )

وفقًدا . الزةكان يؤدي دورة لا نهاي  لها ةن التوسع والانكماش"

ةادة ساخن  ةن لهذه النظري  ، في كل دورة ، يتراكم الكون 

 ."وكثيف  ، ویعم ذلك يبمأ في التوسع

نظرًا لأن قوانين الفيزياء غير ةعروف  عنم ةثل هذه الكثافات  

 .جات الحرارة غير العادي  ، لا يمكن إثبات هذه النظري وفي در 
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و هي أن العالم المادي يستمر في التوسع  الفرضية الرابعة

 .إلى الأبملايتوقف في توسعه 

 

 

 

. كان هذا ةلخصًا للفرضيات التي تم طرحها حول نهاي  الكون 

الآن دعونا نلقدي نظرة على كلام الوحي والقدرآن الكريم لنعرف و 

 .وجه  نظر هذا الكتاب الإلهي
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 رأي القرآن الكريم

 

ه على نهاي  حياة العالم ويؤةن بأنيؤكم القدرآن في آيات ةختلف  

 .عنمةا يختفي الكون كلهزةان سيأتي 

 :نقدرأ في سورة الأنبياء
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 عالمال سوف تطوى سجلوفقًدا لهذه الآي  النبيل  ، يوةًا ةا 

 .الأولي  في بماي  الخلقويعود الكون إلى حالته 

 

 ذكر نقطة مهمة

 

وفي الختام أود أن أشير إلى أن العالم ةن وجه  نظرنا المسلمين 

الشيع  سيستمر حتى يظهر ةنقدذ عالم الإنساني  والمهمى 
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ةن  رض قسطا و عملا ، يملأ الأ ، و هو ( ليه السلامع)الموعود 

 . المبهج العالمي  خلال انتفاضته 

 

***** 


